الفصل الثالث                                                 الشخصية المأزومة

الفصل الثالث

الشخصية المأزومة

الشخصية المأزومة

    قبل الدخول في متابعة أعمال نجيب التي تتناول الشخصية المأزومة لا بد لنا من وقفة إزاء اختيار التوصيف لهذه الشخصية، فهناك في الأدب الروائي مصطلحات قريبة من هذا التوصيف وبأسماء أخرى كما هو الحال مع البطل الإشكالي، وهو مصطلح نقدي قدمه نقاد "علم اجتماع الأدب" .... ويعدون البطل الإشكالي(شخصية تبحث عن القيم الأصلية في واقع اجتماعي مضطرب من حيث السلوك والقيم. وهو يتصف بقدر من الوعي الفكري العميق، لكنه عاجز عن إصلاح مجتمعه..وعن القدرة على التعامل معه. إنه مثقف فكرياً، لكنه غير قادر على الحركة سلوكياً.ومن ثم ينتهي به الحال أن يصبح شخصية مهشمة مغتربة)
.  وهناك مصطلح الشخصية المقهورة وهو غالباً ما يطلق على الطبقات المسحوقة التي لا تمتلك إرادة في التغيير، وعادة ما تسحق شأنها شأن الشعوب المسحوقة بسبب الاستبداد أو الاحتلال أو الظلم أو القهر أو الفقر، أو باجتماع سببين أو أكثر. وهنا تعد هذه الشخصية مسحوقة لا حول لها ولا قوة ولا قدرة على التغيير بل ربما تخضع وتستكين. أما الشخصية المأزومة فهي الشخصية التي تعاني من ويلات الاستبداد والظلم أو الفقر والقهر لكنها ترفض الذل والخنوع وتسعى للتغيير وتتعرض للأذى بسبب هذا الرفض وهذا السعي. فهي كما سنرى في وقفتنا في هذا الفصل أقرب المصطلحات لما سنتناوله من شخصيات لبعض روايات نجيب الكيلاني السياسية، في الأقل ما يراه الباحث في دراسته هذه. 

   ولو تتبعنا أعمال الكيلاني الروائية بصفة عامة، والسياسية منها بصفة خاصة، لوجدناها أعمالاً وكما يقول نجيب(لم تكن بعيدة عن واقع الحياة المر، ومتاهاتها المظلمة، وأسوارها العاتية، وتناقضاتها الرهيبة، كنت حريصا على أن أتجول- وأنا أكتب - في حواري القرية وحقولها وعذاباتها، أتملى ملامح الناس، واستقرئ هواجسهم الداخلية، وأبعث الحياة في حقوقهم الميتة المدفونة في قاع الجهل والنسيان والقهر..)
. فنجيب يصدر في أعماله عن واقع مأزوم مقهور استشرى فيه الذل والخنوع والرضوخ، وتحطيم القيم العليا للإنسان في حدودها الدنيا، فظلم الإنسان لأخيه مستشرٍ، والحقوق مهدورة، والسلطة والقوة تفعلان فعلهما في الميادين كافة ليست السياسية فحسب، بل ربما تنسحب إلى الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، وهي ضريبة طبيعية تدفعها الشعوب والأمم حين تستعبد وتنهب من أمم أخرى تفوقها قوة وسطوة...يقول نجيب(وكنت أتسلل بفكري وتجربتي ومشاهداتي إلى دهاليز السياسة والدهاء، وسوق الرقيق، وصفقات الاستغلال والفساد والتحلل، وكنت أحدق في الآثار الرهيبة التي خلفها الغزو الفكري والعسكري في ربوع أقطارنا، وكنت مؤمناً أعمق الإيمان- وأنا أفعل ذلك- أنني أودي واجباً، وأخطو خطوات في طريق الخلاص لأجيالنا الجديدة، على ضوء القيم التي غرسها ديننا الحنيف في فكرنا وسلوكنا )
. فهذا الواقع المأزوم الذي يعيش فيه نجيب الكيلاني هو الذي حدا بأعماله الروائية أن تكون تصويراً حياً صادقاً عن هذا الواقع، مع إننا لا ندعي بحال من الأحوال أن هذه الأعمال الروائية ما هي إلا مرآة تظهر هذا الواقع المأزوم الذي عاش فيه نجيب كصورة طبق الأصل، بل نقول إن ريشة نجيب أبدعت صورة هذا الواقع بما أودعه من لمسات فنية جميلة موحية تجعل القارئ يعيش لحظات الكشف عن حقيقة ما يجري،  فلحظة الأزمة كما  يقول الدكتور(شوقي بدر يوسف)(عادة تكون لحظة الكشف أو الانكشاف، وهى اللحظة الحاسمة المعبرة عن تنوير وإضاءة الواقع بمعنى دال يفرغ فيه الكاتب وجهة نظره ورؤيته إزاء هذا الواقع، ويبرز أيضا ما يحتويه من شحنات صادمة كاسحة، تنير وتضيء وتوهج بعض ما وراءه من تجليات وهواجس إنسانية، كما أنها أيضا تذهب إلى إزالة الحواجز التى تحجب عنا رؤية التداخل الملازم لكل الأشياء والكائنات، وتجعلنا نلمس المستتر والمخفي داخل الكهوف البلورية للنص)
. وحين نسلط الضوء على الشخصيات المأزومة من جراء الواقع الفاسد والآسن بوصفها نتيجة طبيعية للاستبداد والظلم في أعمال نجيب الروائية، تتضح لنا ملامح شخصيات رئيسة كثيرة تمثل بمجمل ملامحها تصويراً لهذا الواقع المأزوم الذي شهده المجتمع المصري بمختلف أزمانه وأطواره التي مر بها، من هذه الأعمال الروائية ننتقي ثلاث روايات سياسية، نرصد من خلالها ثلاث شخصيات رئيسة متباينة في مجمل ملامحها الخارجية والداخلية على حد سواء، إلا إنها مجتمعة يربطها قاسم مشترك كبير ألا وهو؛ دورها في كشف عورات الواقع المأزوم الذي تعيش فيه.  فشخصية عبد المتجلي في رواية (اعترافات عبد المتجلي) ضحية يجعل منه الفساد الإداري شخصية غير سوية قلقة مأزومة على نحو يصعب على القارئ أو المتلقي لهذه الشخصية أن يقتنع بها بشكل كبير، فهي مرسومة بشكل كاريكاتيري. ولولا أن الفساد الإداري في زمن الكيلاني تجاوز الحدود المعقولة والمقبولة لمجتمع من المجتمعات، لما عذر المتلقي -لهذه الشخصية- نجيب على فعلته هذه . ونحن والمتلقي لهذه الشخصية نتلمس الأزمة التي تصاحبها على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة. وكنتيجة طبيعية للواقع المأزوم المفروض من الاستبداد والظلم والقهر...فرواية (اعترافات عبد المتجلي) وكما يقول عنها الدكتور حلمي القاعود (تعطينا العديد من الدلالات والمعاني العميقة والمطردة، التي تتصل بالإنسان الباحث عن الحياة الحرة العادلة المستقيمة، وسط طوفان من القهر والظلم والانحراف تصنعه النفوس الخبيثة والقلوب المتحجرة والطبيعة البشرية الملوثة)
. 
        وشخصية "أبو الفتوح الشرقاوي" في رواية (قضية أبو الفتوح الشرقاوي)  يعبر فيها نجيب الكيلاني عن طبيعة أزمته في معرض وصفه(وهو يعرف نفسه جيداً، يحلم كثيرا، ويعمل قليلا، فكر ألف مرة قبل ذلك أن يغتال العمدة، أو يدس السم لشيخ الخفراء، أو يسرق البنك في مدينة طنطا، أو يتسلل ليلاً إلى خزانة البريد في سنباط، أو يتسلق السور العلوي لبيت الصراف في القرية ويستولي على إيراده)
. وتتجلى أوقات الأزمة لدى الشرقاوي بشكل أكثر وضوحاً حين نراه(.. فكر ذات مرة في السفر إلى القاهرة، ودخول قصر الملك خفية عن طريق الحديقة، لكنه وجد أن مقابلة النحاس باشا زعيم الوفد أيسر، لم يكن يحب الوفد، ويكره أحمد ماهر وحزب السعديين، لكنه بالنسبة للإخوان المسلمين رأى أنهم أسمى وأنقى من أن يلوث مجالسهم بأنفاس التبغ والحشيش التي ينفثها من آن لآخر)
.

       وفي رواية(أهل الحميدية) تتدخل المحسوبية والمحاباة والاعتبارات المنحرفة (منها كونه قروياً)
 التي لا تمت للعلم بصلة لتحرم طالباً ذكياً متفوقاً في كلية الطب"عبد المغيث" من فرصة تخرجه ونجاحه أسوة بزملائه الناجحين، فينهار ويقف في الكلية خطيبا(أيها الزملاء..استمعوا إلي..إنكم تعلمون أن هناك حالات مرضية ميؤوس من شفائها ..السوس ينخر في عظام المجتمع .. والفساد مستشر من القمة حتى القاع..نحن في مزرعة للذئاب..إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب...إن الجواسيس الذين يبيعون أسرار بلدنا ليس هم الخونة وحدهم..الخونة الحقيقيون هم الذين يحتقرون كرامة الإنسان وعرقه، ويستغلون ويختلسون ويرتشون، ويجودون على من لا يستحق..أيها الناس الصدق أمانة والكذب خيانة..أيها الناس ثوروا فلن تخسروا غير الأغلال)
.
      وسنتناول بشيء من التفصيل ملامح هذه الشخصيات الثلاث ونسلط الضوء على طبيعة ما تمثله لكونها شواهد للواقع المأزوم التي تعيش فيه، وهي لا تعد وحدها الشخصيات المأزومة في أعمال نجيب الكيلاني الروائية-غير أنها تشكل أكثر من غيرها- تصوراً واضح المعالم بين القسمات جلي السمات لحقيقة المجتمع المصري قبل الثورة وبعدها،على وفق إسقاطات يمارسها نجيب على هذه الشخصيات على نحو واضح تارة، وتارة أخرى بطريقة خفية يتسلل من خلالها لتكريس مفاهيمه وتأصيلها لدى المتلقي وعى ذلك أم جهل. 
     والشخصيات الثلاث تعد من الشخصيات النامية أو المكورة التي تتفاعل مع الأحداث، وتخضع للسنن الكونية في التغيير، فنجدها في عنفوانها ثائرة متحمسة تنشد العمل على الإصلاح، وتسعى أن يتمثل واقعاً بعد أن اختمر في مخيلتها واجتاح جوانحها رافضاً للواقع المقهور الذي يتسلط عليها.

        فعبد المتجلي في مواجهة الفساد والبطالة المقنعة والرشا والسرقات لا يستثني في غمرة عنفوانه وثورته حتى نفسه،  فهو في الخامسة والعشرين من عمره، و(يعمل موظفا بمجلس القرية، ليس له غرفة أو مكتب، كما أنه لا يعرف توصيفا لوظيفته تلك التي يتقاضى عليها راتباً شهرياً محدوداً، فمؤهله دبلوم الثانوية الصناعية، قسم برادة ولحام، ولكنهم لا ينتدبونه إلا في القليل  النادر من الأعمال الكتابية، وحتى هذه لم يَدْعِهِ أحد إليها منذ أكثر من عامين ، والسبب أنه يدقق في كل ورقة يكتبها، أو توقيع يذيلها به، ويتوقف كالجبل لا يتزحزح إذا ظن أن هناك شبهة تزوير أو تحايل، وبعض الظن أثم، ولهذا ضاق به رئيس المجلس ومجلس الإدارة، وفضلوا ألا يستعينوا به في شيء)
. لم يقبل عبد المتجلي بهذا الحال وحين وجد نفسه لا يصنع شيئاً في عمله سوى التوقيع في سجل الحضور والانصراف ولم يكن ذلك عفويا وإنما بأمر المسؤول الكبير (هاج وماج، وتحدث عن البطالة المقنعة، وعن الأجر الحرام الذي يتقاضاه دون عمل، وخطب خطبة عصماء عن الضمير والانتماء الوطني، والقيم العريقة، وتعاليم الله)
.
       ويرسم نجيب الكيلاني ملامح عبد المتجلي من خلال أخته بدرية التي أحرجها تصرفه مع خطيبها، كما أن عائلته(أمه وأخته) محرجة من الرأي العام الضاغط همسا أو علنا من اندفاعه. فأخته بدرية متأكدة(ألف في المائة من ذكائه وإخلاصه، لكنه لا يحسن اختيار المواقف، طاقاته في حاجة إلى –منظم-  فقد تستغرقه أمور تافهة أو ثانوية ويهمل كبريات القضايا، ويا ليته يعترف بذلك، بل يصر إصراراً جازماً بما يعتقد أنه أولويات من وجهة نظره، فمثلا قضية الرشوة التي نشر عنها في وزارة الصناعة أهم لديه من نقص ماء النيل الذي يهدد المستقبل الزراعي في القرية)
.
        وحين يختار نجيب الحادثة التي من خلالها يسلط مزيداً من الضوء على شخصية عبد المتجلي، يصفه وهو يقرأ في الصحف خبر سرقة "ونش" في القاهرة وتثور ثائرته(هذه كارثة بكل المقاييس، الحادثة التي أعلن عنها حقيقة تفقأ عين الشمس..والناس يضحكون..شر البلية ما يضحك..اللصوص يسرقون الجيوب ويجردونها من المال والمعادن الثمينة...ويسرقون الدجاج والحيوانات، ويختلسون، ويتفننون في وسائل النصب والدجل، ويعتبرون ذلك في البلد خفة يد وشطارة..وحقا أيضا..أليسوا محرومين مقهورين مستغلين؟؟ وهناك من يسرقون الأضواء والشهرة والسلطة والانتخابات)
. ونُشِرَ الخبر بشكل يجعل من سرقة الونش قضية عبد المتجلي القصاص، ويقرر بيع نصيبه من البقرة ليذهب إلى القاهرة باحثا عن سراق الونش..يضحك العمدة حين سمع الخبر ويقول
:
· المهم أن عبد المتجلي وجد قضية ينشغل بها عنا.
ووصفته أمه بكونه يبحث عن المتاعب، وقالت له أمه رمانة بكونه يعطي الآخرين فرصة للسخرية منهم..
         واجتاحت عبد المتجلي القصاص نوبة البحث عن الونش المسروق في القاهرة، وهي أزمة حقيقية أخرى لعائلة عبد المتجلي بعد أن تفرغ من أزمته مع مجلس القرية ورئيسها ولو مؤقتا، الأمر الذي تَنَدَرَ منه كل مَن حوله في الوظيفة، وصحب هذا التندر موجة ارتياح سرت بين أعضاء المجلس من انشغال عبد المتجلي بقضية أخرى غير الفساد المستشري بينهم. أما عبد المتجلي فهو صاحب قضية، وله رسالة في مجتمعه، ولديه رؤية تتمحور حول تنظيف مجتمعه من الفساد المستشري، قد يكون فقير الحال، إلا أن عدته تكمن في قبول الناس له لكونهم(جميعا يحبونه،لأنهم مؤمنون بصدق توجهاته، وحسن نواياه، وإنه لا يسعى لنفع ذاتي، أو غرض ملوث، ومن ثم كانوا يشفقون عليه، بعضهم يقول: عبد المتجلي ينفخ في قربة مقطوعة..وآخرون يهمسون: إنه يتصدى لمفاسد أكيدة، لكنها أكبر من طاقته بكثير، وهو ضعيف لا حول له ولا طول)
.  
        في أزمة عبد المتجلي  ينتخب لها الكيلاني شخصية ريفية متوسطة التعليم غير أن لها إرادة عملاقة، وحماسة قل نظيرها تتجاوز حدود المعقول والمقبول منطقاً وواقعاً، لولا معرفة الباحث بواقع المجتمع المصري وطبيعة الاستعداد لدى أفراده، لما استطاع الاقتناع بهذه الشخصية ولا بملامحها العجيبة التي من الممكن أن نجدها في مجتمع كالمجتمع المصري الثري بمختلف الشخصيات المتباينة. 
   لكننا نرى نجيباً موفقاً في جعل شخصية عبد المتجلي صرخة مدوية في وجه الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة بصفة عامة والخدمية منها بصفة أخص. وتتناسب شخصية عبد المتجلي من زاوية وضعه الاجتماعي والدراسي كما رسمها نجيب وأسلفنا في تسليط الضوء على بعض ملامحها، فمجتمع القرية وطبيعة مجلسها والأعمال التي يضطلع بها، تتناسب مع شاب يحمل دبلوم ثانوية يشعر بثقل المسؤولية التي يتوجب عليه تحمل تبعاتها ، ليحارب الفساد، ويسعى لإحراز تقدم، ويحلم بكومبيوتر لكل فرد في مجتمعه ليواكب الحضارة والتكنولوجيا التي يبشر بها من غير أن يعي تماما ما لهذه المفردة من دلالة...فحين يشهر سيفه لمحاربة الفساد ولتغيير الواقع المأزوم الذي يكتم عليه أنفاسه، نراه - كما يحدد له نجيب الدور -  يشد الرحال إلى المدينة للبحث عن الونش المفقود الذي سرقه اللصوص نهاراً جهاراً من أكبر ميادين القاهرة. فكأنما يوحي نجيب بهذا الدور على طبيعة الفساد والبحث عن رأسه وأصله الموجود في القاهرة أم الدنيا، وفي ذلك دلالة لا تخفى على أحد. 

   وبعد قراره السفر للبحث عن الونش المسروق، دخل المسجد قبل يوم من سفره وكان اليوم جمعة، وانتهز فرصة الحشد بعد الصلاة، ووقف في الناس خطيباً(الونش هو المستقبل..إنهم سرقوا المستقبل..نحن في عصر التكنولوجيا..أعرف أنكم لا تعرفون معنى هذه الكلمة..التكنولوجيا هي الرخاء والأمن والاستقرار والعدل..من أجل هذا سأسافر..لا أطلب منكم سوى الدعاء..إنها رحلة لوجه الله، يجب أن نعرف حقيقة ما يجري، من الذي سرق الونش، وسرق معه أحلامنا؟؟ يجب أن نكشف القناع، ونعرف الخونة، ونسلمهم لحبل المشنقة إلا إذا تابوا وأنابوا)
. وحينها نهره العمدة لكون الخطابة في المسجد ممنوعة إلا بإذن من الأوقاف. وساد لغط ما بين مؤيد للعمدة ومعترض عليه منصف لعبد المتجلي فقد (كان الجدل محتدماً بين الخلق وهم يتزاحمون عند باب المسجد، على الوجوه ترتسم ملامح الرفض والغضب، الكلمات هي الأخرى تتزاحم وتتشابك، وأشعاث النظرات تتقاطع، ومع ذلك فقد كانت الحركات والخطوات بطيئة برغم توترها، وشعور عام يسود الجميع بأن عبد المتجلي قد أهين، وأنه طيب القلب، لا يضمر شراً لأحد، ولا يستحق أن يعامل بهذه الطريقة)
. مرة أخرى يضيء الكيلاني بعض ملامح عبد المتجلي بواسطة الفعل أولا؛ ففعلته في المسجد تنبئ عن جديته وجرأته في تناول القضايا التي يعدها تمس الصالح العام. وثانيا؛ يكشف نجيب ملامح له عن طريق ألسنة الخلق، فهي كما يقول المثل أقلام الحق، فصورته بالنسبة لأهله من أبناء قريته، طيب القلب، لا ينبغي أن يمنع من قول ما يراه في المسجد، والكل يعرف دور المسجد في القرية فهو يستخدم في الدعايات الانتخابية وفي نشر الوعي لدى الفلاحين، وتبليغ تعليمات حضرة العمدة، وفي التوعية السياسية التي تخدم سياسة الدولة وفي غيرها. لكن الحدث لا يفت في عضد عبد المتجلي الذي استمرأ الصدام من قبل، ولطالما ضُرِبَ من قبل العمدة وزبانيته على قدميه من غير أن يلين أو يستكين.
     ويستخدم الكيلاني في موطن آخر ضمير الغائب في وصف ملامح عبد المتجلي بعامة، ويتسلل إلى مستويات تفكيره (ففد هزته سرقة الونش هزاً عنيفاً، وأورثته قلقاً ما بعده قلق، وأحزانا ليست بعدها أحزان، فهو يعتقد أن الفساد يخرج له لسانه، ويهزأ منه، ويصفعه على قفاه، إن سرقة الونش في رأيه احتقار للرأي العام، وإهدار لقيم الفضيلة والعمل والطهارة، وهي إساءة إلى العمل السياسي والاقتصادي في الدولة، وانتهاك لآدمية الإنسان، وسحق لأحلامه وتطلعاته، وتلويث لشرفه وكرامته...لا بأس أن تسرق دراجة أو دجاجة أو حتى سيارة، أما أن يسرقوا الونش في وضح النهار، فمعناه أن الأمة بأسرها على وشك الانهيار)
. بعد أن أخذت هذه القضية من عبد المتجلي كل مأخذ قرر عبد المتجلي أن يقتحم المجهول يملؤه الحماس والتحدي غير ملتفت إلى توسلات أمه رمانة وأخته بدرية التي تتعرض للانهيار، فقد يفسخ خطيبها خطبتها خوفاًً من تأثير جنون عبد المتجلي، كل ذلك يعني لعبد المتجلي اهتمامات جانبية لا ينبغي أن ينشغل بها وهو يلتفت للمصلحة العليا، وحين يحقق مراده تصحح الأوضاع وتعود الأمور لمجرياتها ويومئذ سيفخرون بالانتساب إليه...(قالت له أمه:

· إنك يا ولدي ترمي بنفسك إلى طريق مليء بالضباب ليتك تفيق إلى نفسك..

جال بنظراته المرهقة عبر الغرفة الكالحة، وقال بثقة وإخلاص يحسد عليهما: - إنه قدري..أحياناً أجد نفسي مدفوعاً بصورة قهرية لا فكاك منها، أحاول أن أبطئ أو أتوقف فلا أستطيع..يسمونه القصور الذاتي..كلما تحدث شيخنا عن الجبر والاختيار في العقيدة يكاد عقلي أن يذهب..فأنا حتى الآن لا أعرف الحدود الواضحة بين ما هو إجباري وما هو اختياري...لكني واثق أن عدالة الله وجزاءه تنهض على حرية الإرادة.
· أنا غير مقتنعة يا ولدي، وإن كنت لا أفهم ما تقول.)
.
ولم يوظف نجيب الكيلاني الحوار، و الوصف فحسب، بل استخدم شخصيات ثانوية تقريباً لا عمل لها ولا دور سوى تسليط مزيد من الضوء على شخصية عبد المتجلي.. منها شخصية (إسماعيل المغربي)
 وهو فلاح وتاجر أقمشة وحافظ للقرآن ومعروف عنه المرح وخفة الروح والذكاء. يقول المغربي عنه(عبد المتجلي عبقري من نوع خاص، لكنه كثيراً ما يبدد طاقته الثمينة هباءً، الفرق بين مخه ومخ الياباني هو الفرق في الإدارة الجيدة التي تقوم على أساس علمي ومنطقي)
. في حين نجد عمدة البلد الحاج إبراهيم صوان يعلق ساخراً على أفعال وتصرفات عبد المتجلي بقوله(الجنون فنون ..ولولا  أني أريد للبلد أن ترفه عن نفسها، وتخفف من أعبائها ، وتنفس عن همومها الأزلية، لما سمحت بهذا العبث الذي يقارفه عبد المتجلي، إنه أشبه ما يكون –بالبلياتشو- الذي يتقافز على مسرح السيرك فيضحك الناس..ألا يمكن أن نعتبر ما يفعله ملهاة كتلك التي تقدم على  مسرح القطاع الخاص)
. و الكيلاني يكرس صورة عبد المتجلي لدى القارئ بمزيد من تسليط الضوء بعد سفره إلى القاهرة وبحثه عن ونشه المسروق، هذه المرة يوظف كلاماً وحرص رفيقه بيومي الذي يشاركه السكن في السطح العاري، فقد بدأ القلق يساوره (أشفق على عبد المتجلي الطيب القلب، التي تتمثل فيه-حسب ظنه- براءة الريفي وسذاجته، كل تصرفاته توحي بالغفلة وعدم تقدير العواقب، إنه يحاور في ذكاء، ويتصرف أحيانا كثيرة بغباء، كلماته أكبر من سنه وبيئته، وقراراته تتسم بالطيش)
. وحتى الشيخ (سمعان الطوخي)
 إمام وخطيب المسجد في القرية فهو ملتزم بالتعليمات الرسمية، يتلو الخطب التي تبعث بها وزارة الأوقاف بدون إضافة ...فهو ليس له أي استعداد للمساءلة أو النقل أو الجزاء، وهو يعلم أن زملاء له، قد أخرجهم فساد الحال في البلاد عن الهدوء والكياسة، فسيقوا إلى المنافي أو المعتقلات، والعاقل من اتعظ بغيره، وسلك طريق الحكمة والموعظة الحسنة، وهو يفهم الحكمة والموعظة فهما مرتبطان بالنهج الذي تسير عليه إدارة شئون البلاد...فالشيخ بالرغم من وجوده ووصفه بهذه الطريقة يخدم الهدف والفكرة الأساسية التي من أجلها كتب نجيب روايته هذه، إلا أننا نرى كذلك سلبيته تطال عجزه في الدفاع عن عبد المتجلي بعد خطبته العصماء في المسجد وهو يبرر لبحثه عن الونش المفقود. أما عبد المتجلي فإنه(لم يعد يتصور أن بالعاصمة رجالاً، فجاء من أعماق الريف حاملاً سيف الإرادة الخرافية ليبحث عن المفقود، ويفضح المستور، ويكشف عن وجه المدينة القبيح، وعينها العوراء، بعد أن يغسل الأصباغ والأهداب الصناعية، ويزيل الشعور المستعارة المستوردة)
 . ويقتحم المجهول ويدلف إلى المحروسة أم الدنيا ولم يكن يحمل من المتاع إلا القليل، كما كان يحمل تحت إبطه ملفاً يحتوي ما كتبته الصحافة عن ونشه المفقود. ويرسم الكيلاني بعض ما يعتمل في نفس عبد المتجلي من مشاعر عن طريق تقنية تيار الوعي والمونولوج حين يستوقفه أمام تمثال(مصطفى كامل باشا) طويلا(إنه يشعر أن هناك علاقة وطيدة قديمة بينه وبين مصطفى..نعم مصطفى هكذا بدون إضافة ألقاب، فالأخوة الحميمة تسقط تلك الرسميات والشكليات..قال له: عبد المتجلي يقرئك السلام يا مصطفى..أنا وأنت غرباء في هذه الدنيا..كما أني بمثل عمرك..تشبثت بالخلافة في زمن الضباب والانهيار والضعف والهزيمة..وسافرت إلى فرنسا بقصيدة عصماء تطلب منها أن تقف إلى جوار مصر حتى تتحرر من بريطانيا...)
. ولم يسترسل مع ما لمصطفى كامل من مزايا وإنما دخل في مقارنة بين فعل مصطفى كامل ونضاله و ما يروم العمل به في المحروسة بحثاً عن الونش المفقود أو بتعبير أدق المسروق(أنا مثلك أحمل شمعة الأمل الواهنة في ليلٍ داجٍ عاصفٍ..غير أني لم أكتب الشعر..ومت في شبابك مسموماً أو حسرة لا أدري!! ويبدو أنني على الدرب أسير..لم أذهب إلى باريس فالقرار هنا..ولهذا سافرت إلى الداخل إلى المحروسة..أم الدنيا..القاهرة..وأنا لا أفكر في النتائج، إن ما يهمني هو الحركة وقول الحق)
. وتبدأ الرحلة من مسجد سيدنا الحسين الذي منع من النوم فيه، متهما بالتسول، وأخذ يتصفح الوجوه الجديدة مندهشا لها، فلم يعره أي أحد أدنى اهتمام كما أنه لم يسمع أحداً يتكلم عن الونش، أو يفشي السلام ولا حتى الكلام. ومضى إلى (السيدة زينب) وبعد حين اتفق مع الحارس على المبيت فوق السطح العتيق لبيت مملوكي قديم، وهو يفترش الأرض ويلتحف السماء، وكان الحارس يجلب له كل يوم بما يتصدق به الناس في المقام
 ومن هناك قصد المكان الذي سرق منه الونش وأخذ يتفحصه ويدقق النظر، المكان يعج بالحركة وهناك أوناش جديدة تعمل وفي طرف الميدان كان هناك كشك صغير لبيع الحلوى والسجائر والبسكويت والكولا وغيرها، والبائعة امرأة في العقد الرابع من عمرها..جميلة وبقربها فتاة صغيرة كأنها ابنتها تلعب قرب الكشك...اقترب عبد المتجلي من الكشك وطلب زجاجة كولا وهو يتفحص الموقع، ثم يعود(ليخطف نظرة على البائعة...وفجأة، صك سمعه صوتها:

· من أي داهية أتيت؟

· الغربية..
· تعني فلاح
· ولماذا التجريح..
· أحب الصراحة ..هل تضايقت..
· أعرف أنك تمزحين....
ابتسمت، ارتاح قلبه، بشرى خير، لقد دعت له أمه بأن يوفقه الله، ويفتح له القلوب والأبواب المغلقة، لم يخرج إلا جهاداً في سبيل الله، البحث عن الونش قضية إنسانية وقومية ووطنية، بل ودينية في المقام الأول)
. من هذا المشهد يفتتح الكيلاني بداية الصراع الذي يخوضه في رحلة بحثه عن الونش المسروق، فقد كانت أم صابرين البائعة في الكشك خير معين له، وهو يسأل ويتحقق ويدقق ويتعرف عن طريقها بسائق الونش وسط دهشتها مما يجري حولها، ولاسيما بعد أن ذهب للقسم الذي أجرى تحقيقاً في سرقة الونش، ورشا الصول حتى يطلعه على التحقيقات الأولية. ويسطر نجيب الكيلاني أبلغ وصف لعبد المتجلي وهو يجوب شوارع القاهرة بحثاً عن ونشه المسروق، ( إن عبد المتجليً يجد نفسه تائها في غابة مليئة بالأشجار الضخمة، والأشواك والحيوانات الضارية، غابة مظلمة برغم سطوع الشمس الحارقة، التي تخترق أشعتها الرؤوس والأجساد وتجعل أسفلت الشوارع كالجمر المتقد)
. وبقي يسكن سطح البيت المملوكي مع بيومي الحارس الذي استأنس به كثيراً، كان يحلم في ليله أحلاماً وردية، وكان بيومي يوقظه لصلاة الصبح، وكثيراً ما كان يجاذبه أطراف الحديث ويسهران معاً، ويتسامران، ويبقى الونش محط أنظار عبد المتجلي، والبحث عنه ديدنه الذي لا يتركه.

    وبهذه المدة نرى نجيب يرسم صورةً لملامح عبد المتجلي الخارجية وهو مستغرق في البحث عن الونش من غير أن يهتم لنفسه، حتى أم صابرين التي استأنس بها كثيرا لم يعرها اهتماماً كثيراً. ( سرواله الأزرق أصبح بلون الطريق المتسخ الذي لا تعيره البلدية اهتماماً، وحذاؤه البني اللون في الأصل أصبح طينياً، عفن الرائحة، وتوشك قدرة احتماله أن تنهار، إن ترميمه وتلميعه يحتاج إلى مال ووقت. حتى لحيته أصبحت عبئاً. إن الحلاق اشترط عليه دفع المبلغ أولاً، جنيه كامل، وهو الذي كان يستمتع بحق الحلاقة في القرية بنصف كيله قمح سنوياً، وفي الأعياد يدفع نصف ريال)
. لم تكن ملامح عبد المتجلي الخارجية فقط محل اهتمام نجيب الكيلاني لتبدع ريشته برسمها، وإنما نالت القاهرة بما فيها وما يعتريها حظاً وافراٍ من لمسات ريشته كذلك( عيب القاهرة الكبير أنها لا ترحم في الأسعار، وقلوب أهل الحرف كافرة بالمجاملات والصدقات. والصحف ليس فيها إلا الأماني والأحلام، والصور والأرقام، والخطط الخمسية والعشرية وبرامج التخطيط والتغني بحلاوة المستقبل..لطالما عاش في المستقبل من قبل، وحلم به، وها هو الماضي والحاضر يذهبان ...كانا مستقبلاً في فترة من الفترات، ثم ماتا..لكن المستقبل يولد كل يوم.. والذي حلمنا به لم يولد بعد..لشد ما يخاف أن يموت ذلك الغد- الأمل قبل أن يولد..)
. وتتوصل تحقيقاته إلى سائق الونش الذي يمت بصلة صداقة مع زوج أم صابرين المتوفى، وسائق الونش الأسطى حنفي من أصحاب المزاج، الذين يتعاطون الأفيون في ليالي السمر، وعن طريق أم صابرين استطاع عبد المتجلي أن يصاحب الأسطى حنفي(وخلال ثلاثة أيام أو أربعة، كانا يتساقيان الشاي، ويمزحان، ويتبادلان النكت..آخر نكته..أغلب النكت عن الحشيش والحكومة، فوجئ عبد المتجلي بالسائق يدعوه لسهرة معهم كي ينسوا الدنيا وما فيها من أمور محزنه تغم النفس وتسمم البدن على حد قوله)
. وتخوف عبد المتجلي فهو لم يدخن في حياته، فكيف يدخن الحشيش، إلا أن الأسطى حنفي أفهمه إنهم لن يرغموه على التدخين لكنه فقط بجلوسه معهم ستنتقل إليه عدوى النشوة. وتخوف عبد المتجلي من مداهمة رجال الأمن إلا أن حنفي ضحك كثيراً، وأخبره أنهم يشاطرونهم الجلسات والمختصين منهم بالحشيش أكثر مشاركة. ووجد عبد المتجلي أن ذهابه معهم فرصة فقد يتعرف على الجناة الذين سرقوا الونش من فلتات اللسان حين يهذون
. وعقد العزم على الذهاب وبعد صلاة العشاء دلف مع حنفي في زقاق ضيق من أزقة القلعة ودخلا الجلسة من دون أن يثيرا اهتماماً يذكر، فقط رحبوا به وقدموا له التحيات وأصبح واحداً منهم..ولنترك نجيب الكيلاني وهو يرسم لنا طبيعة هذه الجلسة (انعقدت السحب الزرقاء، وتوالت على المسرح أشباح البهجة بأردية فضفاضة حريرية..زرقاء..وحمراء ..وصفراء..وفجأة قال الأسطى حنفي سائق الونش:
- أخوكم الأستاذ عبد المتجلي قدم من بلد صغير على شمال السماء يبحث عن الونش المفقود...
وانفجرت الضحكات، وعلت القهقهات، وبعد فترة ذهول قصيرة وجد عبد المتجلي  نفسه يشاركهم المرح الجنوني، وقال الرجل الذي برص الحشيش والمعسل:

· أبينك وبين الفقيد صلة رحم..

وصهلت الخيول مرة أخرى، حتى فاضت الدموع، وانهمر العرق، ووجد عبد المتجلي نفسه يندمج في الجو وحاول أن يرد:

· نعم ..فأنا خريج الصنايع..متخصص في البرادة..أنا والونش إخوان تربط بيننا أواصر التكنولوجيا.)
  من هذا الحادث نرصد من عبد المتجلي القدرة على المجاراة وتحقيق مزيد من الألفة على الرغم من كونه لم يعهد مثل هذه المجالس وهو ما يؤكد من كونه منفتحاً على الآخرين يعي ما يلفت انتباههم. كما نرصد كونه من نمط تشابهي وليس فروقياً لاسيما في تمثيل علاقته بالونش كان يبحث عن المشتركات لا المفارقات. ومن الممكن أن نستنتج النظام التمثيلي له وهو على الأغلب "صوري" سريع الكلام وسريع الرد والبديهية وهي سمات ملازمة للنمط الصوري أكثر منها في بقية الأنماط. 
 وبعد انقضاء السمر والمجاملات وبالرغم من كون عبد المتجلي لم يدخن إلا أنه تأثر بالجو العام، وبعد الخروج أسند الأسطى حنفي وسأله عن الونش وحادثة السرقة فأجابه(لقد قلت كل ما عندي أثناء التحقيق..انتهت ورديتي وأتيت بيتي، ثم التحقت بالأصدقاء القدامى في مجلسنا المعهود الذي تركناه منذ دقائق طويلة.. طويلة كهذا الطريق الطويل..عرفت الخبر من أفواه الناس..ليس لي رأي شخصي في هذه القضية)
. وأفهم عبد المتجلي بأن البلد مليء بالعصابات، وكل عصابة لها منطقة نفوذ والحكومة تعلم ذلك، وذكر له كيف تفشت السرقة , ..و..,(ويسرقون الأعراض مع سبق الإصرار والترصد..ضاع الإيمان فضاع الأمان..لو قطعوا يد السارق لتحول ربع السكان إلى ذوي عاهات ولاحتاجوا إلى إعانات أجنبية)
. وذكر له إذا أردت أن تلقاه ففتش بالورش ، وأفهمه أن الورش الكبيرة، غالبا ما يكون لها رأس كبير يحميها. وبعد أيام عاود عبد المتجلي سؤال حنفي، فغضب وهاج وماج وقال له لقد سرقوا "ونشا" آخر وأخذ يلعن كل "الأوناش" بالبلد ..كان ذلك في جلسة جمعتهما مع أم صابرين...فهدأ عبد المتجلي وسرح بخياله...ويستخدم هنا نجيب الكيلاني مرة أخرى تيار الوعي والمونولوج لرسم حقيقة ما يعتمل في دخيلة عبد المتجلي ولماذا يبدر منه هذا العناء في البحث عن الونش ويتحمل أذى الناس وكلامهم بهذا الشأن فالناس في -عمومهم- جهلاء، هكذا يؤمن عبد المتجلي (وليس في الإمكان محو أميتهم وجهلهم بين يوم وليلة، ولا بالطريقة التي تتبعها الحكومة في محو الأمية..إن إعداد الشعب للقرن الواحد والعشرين يحتاج إلى عقول جبارة، وإرادة نافذة كإرادة الأوناش، الونش دائما يتقدم..ويعمل ما دام يمتلك الطاقة والقيادة الواعية...بطيء الحركة، لكن ضربته لا تخطئ، حقيقة يجعجع، لكن فعله أقوى وأعلى من صوته، ثم إنه يُنْكِر ذاته، ويستسلم كطفل وديع، يسمع ويطيع،لا يتمرد أو يثور، عرف الونش طريقه فشعر بالسعادة، فأصبح كالعابد في محراب العمل، حتى اللص عندما قرر أن يسرقه، سار معه هادئاً واثقاً، إنه مؤمن تمام الإيمان بأهمية دوره في أي موقع..لذلك أحببت الونش..وسأبحث عنه ما حييت..وسأدافع عنه حتى آخر قطرة من دمي...لن أكترث بكلام الخلق...)
. وفكر بعدها بالمرور على الورش الكبيرة والبحث فيها لعله يكتشف خيطاً يستطيع الوصول من خلاله إلى من سرق الونش. في هذه الأثناء قويت الصلة ما بينه وبين الأرملة أم صابرين ووصلت إلى الزواج، وكانت هي التي فاتحته بذلك على حين غرة في معرض حديث عام عن قريته وأهله ووضعه في القاهرة، ومن خلال الكلام عن الاستقرار، وفي غمرة حديثه عن معاناته من أجل الوصول للحقيقة، كيف أنه لا يسعد إلا بها ، (فاجأته أم صابرين بقولها:
- أتتزوجني؟!....دارت به الأرض، زاغت نظراته، دق قلبه دقات متسارعة تكاد تخترق قفصه الصدري، فتح فمه كالأبله، وقف كالتائه الذي لا يدري ماذا يفعل ولا أين يذهب، طأطأ رأسه لهيبة الموقف المعقد، مرة أخرى حاول أن ينطق، فلم يطاوعه لسانه، انحشرت الكلمات في حلقه، وفجأة قال:
- موافق)
. وعلى الرغم من انبهاره بالدنيا الجديدة التي دخلها، إلا أن ذلك لم يثن عزمه عن مواصلة البحث عن "الونش" في الورش الكبيرة ، وحين زار بعض الورش قوبل بالريبة والحذر ولم يستطع جمع معلومة واحدة إلا من خلال الصبيان الذين أجزل لهم العطاء، وعرف من خلالهم وجود مشرحه يذاب فيها الحديد المسروق وتخفى ملامحه كما عرف أشياء تمنى لو لم يعرفها، فقد هاله حجم الدمار الذي يطول الأخلاق والذمم...(أصيب عبد المتجلي بشعور جارف من الانقباض والإحباط، إن الفساد المستشري لا يمسخ آدمية الإنسان، ويطمس معالمه فحسب، بل يفعل كل شيء في مخلوقات الله الأخرى من جماد وحيوان ونبات، هؤلاء الأبالسة يغيرون خلق الله كفراً وجحوداً وطمعاً، لم يبق في الدنيا شيء قصرت عنه يد العدوان...)
. وفي غمرة بحثه كشف عن أشياء كثيرة مسروقة، إلا أن الونش لم يكن من بينها، وفكر في الإبلاغ عنها كما فكر من قبل في الإبلاغ عن مجلس الحشيش، كما هو ديدنه مع كل مخالفة رصدها من قبل في داخل القرية أو خارجها. كما لم ينس أن يرسل لأهله خطاباً يذكر لهم فيه عزمه على الزواج من أم صابرين، واصفاً لهم أخلاقها وسلوكها وعصاميتها، فكانت ردة فعل أمه وأخته عنيفة فمن هذه التي خطبها من البندر؟؟ وكيف شغلت تفكير ولدهم عبد المتجلي وهي أرملة!! كل هذه الأحداث تجري وعبد المتجلي مستمر في بحثه، أصبح له الآن ملفات بما رأته عيناه من فساد. وحاول بيومي أن يحّد من توغله في المجهول ، فكلم له واحداً من المحاسيب فقرأ له طالعه وحاول أن يكّفه عن غيّه –كما يتصور- ولم تفلح هذه الجهود بالرغم من أنها أثرت في نفسية عبد المتجلي، وطلب منه الشيخ
 أن يرجع لأهله وكتب له بعض الأدعية، لكنها لم تفلح معه. في هذه الأثناء اقترب أكثر من أم صابرين وتحاورا بشأن موضوعهما وقررا الزواج، وتم لهما ذلك ببساطة، وقضيا شهر العسل في القاهرة وهما يجوبان حدائق الحيوان والسينما وغيرها ببساطة متناهية جاعلاً من شقة أم صابرين سكناً لهما وبعد أن فرغ من عسله. قصد سكنه السابق مع رفيقه بيومي، يومها رأى عيناً ترقبه في حله وترحله، وتكررت هذه الظاهرة في اليوم التالي، فقلق كثيراً، إلا أنه في يوم كان جالساً في مقهى صغير، فقصده هذا الرجل الذي يراقبه، وألقى عليه التحية وجاذبه أطراف الكلام وسرعان ما سأله عن الونش وأثنى عليه وعلى دأبه في البحث عن الونش ، وسرعان ما تفرع بينهما الكلام عن السياسة والفساد المستشري(و تحدثا معاً عن الخيبة الكبرى التي حلت في البلاد، والفوضى الضاربة بجذورها في شتى المرافق، مواسير المجاري التي تنفجر، والنيل الذي جف ريقه، والمياه التي لا تصل إلى الأدوار العليا، والكهرباء التي تنقطع من آن لآخر، على الرغم من ارتفاع أسعارها، والزيت الذي اختفى، والرشوة التي أصبحت عرفاً سائداً، والخسائر التي تنقص القطاع العام، والجامعات والمدارس التي أصبح الكثيرون من خريجيها جهلة، والحشيش الذي يباع جهاراً نهاراً..ويتكلم عبد المتجلي ويتكلم ويتكلم..وصاحبه يهز رأسه في حرارة قائلا: أي نعم..صدقت..أي نعم..وينطلق عبد المتجلي شارحا فساد الجمعيات الزراعية..وقوانين الإسكان والإيجار والضرائب...)
. وصاحبه يصادق على كلامه وحين فرغ قال له:
- هيا بنا...
· إلى أين؟؟
· سأدلك على من يستطيع أن يقدم لك العون الفعلي للعثور على الونش المفقود، وبعدها تعود لبلدك مجبور الخاطر
.
 ويقود الرجل عبد المتجلي إلى بطن الحوت وهو غافل سادر في أحلامه في التعرف على مكان الونش ومن سرقه، ولا يدري إنه يسير مع من سرق الأمل منه، ودخلا مكان يحرسه رجال مدججون بالسلاح، وحين سأل عبد المتجلي من يقوده أين نحن قال له : نحن بين فكي الأسد، وبعدها تبدلت سحنة الرجل وأخذوا(يدفعونه صامتين من مكان إلى آخر، وهو يحاول أن يلتقط المشاهد المتوالية بعيون قلقة دَهِشة، قلبه ليس مطمئناً...حاول أن يسأل..أمسك بذراع المرافق الصامت وجذبه بشدة وصرخ ماذا يحدث؟؟ انبعثت أشعة نارية من عيني الرجل ثم نزع يده ووجه إلى صدره قبضة ثقيلة آلمته وقال: اسمع..أنت هنا لتجيب لا لتسأل..لم يفهم ماذا يقصد بالضبط، لكن خالجه شك، حاول أن يتكلم، لكنه صرف عنه وجهه الغاضب الكالح وأمسك بياقة قميصه من الخلف، وأخذ يجره، شعر بالتضاؤل والمهانة..)
. قليلة هي الكلمات التي تستطيع أن تدلل بصدق من حقيقة مشاعر عبد المتجلي وهو يُسحب من قفاه ليلقى في غياهب المجهول، لم يكن في حسبانه وسط هذه الفوضى أن يساق كما تساق الشاه لتسلخ. تناولته أفكار شتى عن طبيعة ما يجري لم يسعفه تفكيره ولا قراءاته المتنوعة والمتعددة، هذه المرة تجربة جديدة وبالذخيرة الحية، لم يكن يدر بخلده أنه حامي الحمى والساعي لكشف المتهمين أن يُتهم...أفكاره لم تطول فقد (سمع صوتاً أجشاً ينبعث من خلفه:

· وقعت أخيراً في أيدينا.. .احتقن وجهه، ودق قلبه، تلاحقت أنفاسه من المباغتة، والتفت هاتفاً:
- من..من؟؟

كان شاباً أنيقاً نظيفاً، مشرق الوجه، في جبهته زبيبة صلاة لا تخطئها العين، وفي عينيه صفاء مبتسم..وقال الرجل:

· بدون مقدمات أريد أن أعرف متى بدأ نشاطك؟ ومن المسؤول عنك؟ ومن أي تنظيم أنت؟؟
... وببلاهة أخذ عبد المتجلي يسهب في شرح مفردات الموضوع وكيف إنه لم يستطع أن يتقبل سرقة الونش في وضح النهار… وسرد له الأحداث ببساطة وصدق، وسأله عن المسؤول فأجابه إنه هو المعني واستمر يخبره بقية القصة…(غمز الضابط بإحدى عينيه، رآه عبد المتجلي يفعل ذلك فتعجب، لكن عجبه لم يطل، فقد هوت صفعات سريعة على قفاه بدون إنذار، التفت إلى الخلف، فوقعت عيناه على رفيق المقهى، أصبح وجهه كوجه الشيطان، لم يطل نظره إليه، فقد صدمته لكمة على جانب وجهه، أوقعته على الأرض، حاول أن ينهض فباغتته ركلة قوية في بطنه وآلمته بشدة فانبطح وقد اصفر وجهه، وسمع الضابط يقول:
- اتركوه أيها الأوباش..أنا لم آمركم بذلك..اخرجوا
… الآن وقعت الواقعة وأدرك عبد المتجلي أنه يسير في طريق لم يعرفه من قبل، وبعد الضرب الذي ناله، شاهد الضابط يلين له ويربت على كتفيه ويطلب له الشاي كما ظل يحدثه عن إيمانه بالله وقناعته بالشريعة الغراء، وأنه حج البيت العتيق ثلاث مرات مع أنه اعتمر خمس مرات (أنت لا تعرف يا عبد المتجلي تلك المشاعر الروحية السماوية التي تغمرك وأنت تطوف بالكعبة، أو تقف أمام قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم..إن الدنيا كلها لا تساوي لحظة من هذه اللحظات ..لهذا أنا واثق أنك تقدر إخلاصي وحبي لك..دعني أسألك بوضوح أكثر:

· هل أنت من تنظيم الجهاد، أم الجماعات الإسلامية، أم التكفير والهجرة، أم من الإخوان المسلمين أم من جمعية التبليغ، أم من الطرائق الصوفية...
ساد الارتباك عبد المتجلي، وقال ببراءة:
- وما صلة هؤلاء بالونش؟؟ ثم أنني لا أعرف الفرق بينهم، وليس لي أدنى صلة بهم
.. 
الأسلوب ذاته يتكرر في كل زمان ومكان، ويستخدمه الخائبون أعداء الإنسانية من المحققين الذين ينحصر هدفهم في تثبيت التهمة، ولا يعنيهم ما دون ذلك من ضياع إنسان وضياع مستقبله وتشرد أهله من بعده، كل الذي يعنيهم هو أن ينتصروا على المسكين المثقل بالقيود، ويستخدموا كلابهم  لتنهش لحمه وتذيقه ألوان العذاب التي لا تليق أن تصدر عن الوحوش الكاسرة فضلا عن الإنسان، وبعد ذلك ينبرون للمتهم بعد أن أنهكته الجراح والآلام، كملائكة كرام يحنون ويئنون ويتكلمون بلغة لطيفة يخالطها الشهد، والهدف نفسه انتزاع من الاعترافات ما لم تنتزعه السياط، الغريب أن هذا اللون من السيناريوهات يتكرر مع معظم الجلادين من مختلف البلاد التي يسوسها الاستبداد والفساد. من يدري فقد يكون الذي يعلمهم واحد، كما هو شأنهم مع كتاب "الأمير" لمكيافيللي فالغاية عندهم دائماً وأبداً تبرر الوسيلة مهما كانت قذرة. وكانت الأدلة التي يسوقها المحقق مجموعة من مختلف الكتب صودرت من دار عبد المتجلي....(وتمتم الضابط وهو يضغط على أسنانه:

· إن فيها الكثير من الكتب التي يتغذى عليها المتطرفون..

· متطرفون؟؟ كيف؟ إن فيها مجنون ليلى، والأغاني، ورباعيات الخيام ونزار قباني...  
انقلبت سحنة الضابط وقال في ضيق:
· وفيها أيضا معالم في الطريق ورحلة إلى الله والفريضة الغائبة ومؤلفات الشيخ كشك، وجمهورية أفلاطونية..
· سيدي أنا أقرأ ما أجده على الأرصفة أو في المكتبات..
· أعرف لكن الاختيار له معنى عندنا..
· وهو ليس له معنى عندي سوى أن أقرأ..أنا مدمن قراءة..
هب الضابط واقفاً وقال:
· وأنت تهاجم الحكومة في المساجد..
· من قال ذلك....

   ويستمر الحوار والتحقيق وكأن الضابط وزبانيته يحصون على عبد المتجلي البسيط أنفاسه، واجهه بكل خطوة خطاها في بلده وحتى مجيئه للمحروسة، ولو كان منصفاً أو صادقاً لعلم أنه بريء وصادق، لكنه العنت والعياذ بالله تعالى، وهال ما رآه عبد المتجلي من الضابط وزبانيته، ولم يفهم بالضبط هذه الطبيعة العدوانية، فجالت بخاطره فكرة، قد تكون جنونية لكنه نفذها( قال عبد المتجلي بصوت خفيض:

- سيدي.لأكن صريحاً معك..هل تريدون مني أن أكف عن البحث عن الونش؟؟ وهل أفهم من ذلك أنكم تعرفون أين اختفى الونش...في هذه الحالة يمكن أن.....  
  صرخ الضابط

- أتساومني أيها الكلب؟؟ أو تحسب أننا ضالعون في سرقته؟؟؟ 

ثم قهقه الضابط

- إنك ضليع في التضليل..أنت داهية..تريد أن توهمني بأن الونش قضيتك..وأنك لا تعرف شيئا عن المتطرفين والتنظيمات..حسناً..لقد أعطيتك فرصة ذهبية، لكنك ستضيعها بغبائك..لقد تعاملت معك بأخوة بشرط الصدق والصراحة، وها أنت تخل بالشروط..ذنبك على جنبك يا عبد المتجلي..وضغط الجرس بطريقة خاصة..ودخل الزبانية)
. وأدخل عبد المتجلي جحيم الدنيا، وتصوير نجيب الكيلاني لعبد المتجلي بهذه الحالة المأساوية بوصف أقل ما نقول عنه أنه وصف دقيق ومعبر، لكون نجيب شرب من الكأس ذاتها التي ارتشف منها عبد المتجلي، لذلك نرصد إسقاطات من قبل نجيب الكيلاني على الشخصية بهذه المواطن التي لا يعيها بحق إلا من ذاق من تلك الكأس. لنرى ما يقوله نجيب عن حال عبد المتجلي بعد أن سيق للجحيم يجرونه جرا...(هذا العالم الأصم لا يسمع صراخه وتأوهاته، وذلك التيه الرهيب الذي يترامى داخل جدران الزنزانة الأربعة لا نهاية له، والسياط والعصي والأيدي والألسنة تعزف مقطوعة دامية رهيبة تنداح موجاتها الوحشية في روحه وجسده وعقله، وفي لمحة خاطفة عرف معنى القهر الحقيقي، وفهم لأول مرة في حياته معنى الكفر، وبدا له أن الانتماء الحقيقي، والصدق الإنساني يعني الموت في كثير من الأحيان..)
.  ويترك الكيلاني عبد المتجلي في محبسه يجتر آلامه ويشرب من كأس الحنظل رشفات ورشفات، إنه يبيع عمره ليتخلص منها لو تسنى له ذلك..ويذهب نجيب ليصف البيئة التي ترعرع بها عبد المتجلي، وليرصد استثمار هذا الموقف من أعدائه الذين سعى لفضح فسادهم وكشف عوراتهم، من المتملقين والمرتشين، وممن يمتصون دماء الفقراء، فهو نصيرهم ولسان حالهم وخطيبهم الذي لم ينتخبوه أو يصنعوه لكن الله تعالى هيأه لهم. فقد هاج رئيس المجلس المحلي وماج ووقف بالناس خطيبا ليتهم الفقير بالإساءة إلى المجلس والقرية وليجعل منه مجرماً خطيراً يهدد الوطن ومصالح الوطن...فانبرى له أحد الأعضاء قائلاً:

(- لكن يا سيادة الرئيس أنت تعرف من هو عبد المتجلي!!

- إن عبد المتجلي الذي تعرفونه غير عبد المتجلي الحقيقي الذي ثبت بالدليل القاطع..نعم القاطع أنه ضالع في التآمر، وقد أدلى باعترافات كاملة...واقترح أن نرسل برقية فوراً لسيادة المحافظ ولوزير الداخلية..وللأمين العام للحزب...كما اقترح أن ننشر خبراً في الصحف تأييداً للحكومة..و..و..و

رد رجل من أعضاء المجلس:

· إنهم ليسوا في حاجة إلى تأييدنا، وعبد المتجلي لا في العير ولا في النفير..ولنوفر هذا المبلغ لترميم ماسورة المياه المكسورة.. 
رد الرئيس:

· أنا مصر، بل وأعتبره واجباً وطنياً مقدساً)
.
     أما الناس الطيبون من الشرفاء من أهل القرية والفلاحين كالحاج إسماعيل المغربي وشيخ المسجد وغيرهم عدد يزيد على الخمسين من الفلاحين، تحركوا جميعاً من الصباح الباكر لنصرة عبد المتجلي قاصدين مبنى المحافظة، وتصدى لهم العمدة وفرقهم بالقوة، بحجة أن التظاهرات والتجمعات ممنوعة، تاركاً الحاج إسماعيل المغربي وشيخ المسجد يرحلون لنصرة عبد المتجلي وحدهما. في حين نرى أن أمه رمانة وأخته بدرية تبحثان عنه وتجوبان شوارع القاهرة من جهة..  ومن جهة ثانية كانت زوجه أم صابرين تسعى للوصول إليه وإخراجه من محنته، وتقصد أشهر المحامين الموجودين في البلد.
         وبعد الاستقبال اللائق الذي لم يعرفه أو يسمع به من قبل، فقد كان الضرب الذي تعرض له على أيدي رجال العمدة من قبل لا قيمة له  إذ قيس بما لاقاه هنا على أيدي الجلادين. ويستغرق الكيلاني في الكشف عما يعتمل في دخيلة نفس عبد المتجلي (في لحظات الكرب والإهانة تواترت على رأسه الحليق، نوبات من اليأس المحزن ، وتزعزعت قصور القيم والأحلام حتى أوشكت أن تنهدم فوقه، وتطمره من قمة الرأس إلى أخمص القدم، وتكتم أنفاسه اللاهثة حتى يفارق الحياة، لكن عبد المتجلي يقاوم في استماتة، إنه عدو اليأس، يأبى إلا أن يكون حراً حالماً حين يموت الحلم، تندثر الحرية، وتصبح الحياة بلا معنى، إنها الجنة الأرضية التي يحيا في رحابها سعيداً، برغم ما يصيبه من إحباطات ونكسات، ولا بد أن يبقى حياً، وأن يقاوم عوامل الضعف والفناء، عندئذ يشعر أنه ذو قيمة، وأنه إنسان)
. ونرى أن نجيبا يرسم صورة وضاءة مثالية لرجل بمثل بساطة عبد المتجلي، على الرغم من وجود تميز في شخصه، إلا أن الأهوال التي كابدها لا بد أن تهز بعض قناعاته الذاتية، أما رسمه بهذه الكيفية، فأنا أعتقد إنه من قبيل المبالغات غير المقبولة، وهي تتنافى وطبيعة النفس البشرية التي حين تضعف فإنها تتخلى عن كثير من قناعاتها التي لا ترتقي لمستوى المبادئ والقيم، لكنها مجرد معتقدات ليست بالضرورة أن تكون صحيحة بمجملها، مع إننا نعلم من وقائع الحياة الدنيا أن كثيراً من النفوس التي تتعرض لما تعرض له عبد المتجلي، فإنها تتخلى عن بعض مبادئها، ولا تُعاتب أو تُلام لما فعلته، فكل شيء يولد من العنت والإكراه مبرر. 
    أما عبد المتجلي فقد( ضربوه بأقسى مما تضرب به الحمير في القرية، بل إن الفلاح يشفق على حماره، وقد يخوض معركة مع جار له إذا تعرض لحماره بالضرب..هو هنا يُضْرَب ويهان تحت سمع وبصر رجال الطوارئ الأوفياء، الذين أقسموا ألف يمين ويمين وصرحوا ألف تصريح وتصريح بأن الطوارئ لن تطبق إلا في أضيق الحدود، وضد تجار المخدرات والعابثين بالاقتصاد والإرهابيين والمتطرفين.)
. ويستمر التحقيق بالرغم من أن كل خطوات عبد المتجلي مرصودة ومحسوبة ولا توجد فيها خطورة، إلا أن الذي يحير رجال المباحث، ربما الغرابة التي تتصف بها شخصية عبد المتجلي، فحسبوه من القيادات التي تحسن الاختباء وراء الأفعال الساذجة، وهو نوع من التخفي المتقن..... وفي آخر تحقيق للضابط ( تنحنح الضابط المحقق ثم قال:

· هل الحكومة كافرة يا عبد المتجلي؟

· لست من أهل الإفتاء..
· بعض إخوانك يكفرون المجتمع...
· أنا لا أفعل...
· لماذا؟
· قد يوصف فرد بالكفر وفق شروط شرعية واضحة، أما تعميم الكفر على المجتمع فإنه ظلم..
·  والجاهلية يا عبد المتجلي..
·  مشتقة من الجهل..
· تعني عدم معرفة القراءة والكتابة..
· بعض الأميين على وعي أرقى من بعض حملة الشهادات العليا..
· تقصد أن الجهل مضاد للوعي...
· بالضبط..
· وما مفهوم الوعي عندك يا فيلسوف...
· لست فيلسوفاً، لكن هناك الوعي الصحي..والاقتصادي..والسياسي... والأساس هو الوعي الديني..إنه إرادة أمة....
· قف هنا..
انسكبت الدموع لأول مرة بغزارة من عيني عبد المتجلي، وأخذ يشهق بصورة فجائية، وقال في ضراعة:
- ارحموني..لقد تعبت..أريد أن أنام
.
   لم يكن عبد المتجلي منتمياً لحزب من الأحزاب أو تنظيم من التنظيمات المتطرفة هذا ما تؤكده التحريات، وما هو ظاهر من التحقيقات فقد(كان الضابط يعتقد- بعد التحقيقات المبدئية- إن عبد المتجلي لم يرتكب، أو يشرع في ارتكاب جريمة محددة، وإن كان يظن أن رجلاً مثله يحمل تلك الأفكار، يخشى من خطره في المستقبل، وفكر في أن يطلب الإفراج عنه، لكن العقبة كانت آثار التعذيب التي تلون جسده حتى وجهه، ومن الأليق أن يبقى تحت الرعاية حتى يتم شفاؤه)
. وأوصى الضابط زبانيته بكلمات واضحة مؤكدة لا لبس فيها أن يراعى عبد المتجلي وأن تقدم له الرعاية الطبية، وبقي عبد المتجلي قابعاً في زنزانته. ويعود نجيب الكيلاني مستخدماً تقنية تيار الوعي والمونولوج للكشف عن مكنونات عبد المتجلي وما يحبسه في مسارب نفسه الخفية من تفكير بما آل إليه وما يعتريه وما يتعين عليه أن يعمله، إنها رحلة يقودنا بها نجيب الكيلاني إلى الزوايا الخفية في النفس الإنسانية، إلى الدهاليز المعتمة التي يغمرها بنور كلماته ليكشفها للمتلقي بطريقة متقنة للغاية، فالمظلوم دوما ينفس عن كربه باجترار أفكاره ومحاورة نفسه بمونولوج شيق ومؤلم  ....(بالأمس حسب أن المعاناة انتهت، وإنهم على وشك حفظ التحقيق والإفراج عنه، لكنهم تركوه كالقرد الأجرب في ركن الزنزانة، -هنا لا قيمة لأحد- هكذا تحدث للصمت والظلام من حوله، فلم يسمع إلا نفثاته المحمومة، تذكر الصفعات على وجهه ، كل شيء يهون بعد ذلك، الذين يتحدثون عن كرامة الإنسان، وحقوقه المقدسة بُلَهاء لأنهم لم يتعرضوا لمرارة التجربة بعد، تمتم هنا المدرسة التي يمكن أن يتعلم فيها الإنسان التطرف على أصوله إذا كان للتطرف أصول،..أنا شخصياً أعترف أنه تراودني خيالات رهيبة مجنونة...يا إلهي!! ما عرفت ذلك الحقد الذي يعتمل في نفسي قبل ذلك...)
. والغريب وعلى الرغم من المعاملة الطيبة والعناية الطبية له، سيق عبد المتجلي إلى التحقيق مرة أخرى، وطُلِبَ منه أن يعترف بأي شيء، وكان التحقيق يتناوب بين ضابطين اثنين..قال الضابط المحقق:

(- لديك الكثير يا عبد المتجلي..حدثنا عن أصحابك..عمن تعرف ميولهم..طباعهم...أخبارهم..اتجاهاتهم السياسية..قل ..تكلم بأي شيء..المهم أن تتكلم...
 صمت عبد المتجلي برهة، ثم قال:

أكتب عندك..حضرة العمدة إبراهيم صوان لص محترف وملفق مزور...رئيس مجلس القرية منافق ومختلس ومرتشي..أمين الحزب في بلادنا كل مؤهلاته أنه نسيب وقريب...وأنه سمسار يبيع التموين في السوق السوداء......شيخ الخفراء يتستر على اللصوص ويقاسمهم غنائم الليل....الحاجة بياض تخرج أموالها بالربا ولا ترحم..سلامة المغير يبيع المخدرات جهاراً نهاراً هو وزوجه ريحانة وحضرة العمدة يعلم..ورئيس المجلس يعلم..)
. هؤلاء هم المتطرفون الذين يعرفهم، أرغى وأزبد المحقق، أما زميله فقال وهو يضحك هذا الحيوان كلامه صحيح...
  وبعد انتهاء التحقيق لقي عبد المتجلي معاملة مميزة عن المتهمين الآخرين وكل اللقاءات ما بينه وبين المخبرين الذين أوسعوه ضرباً، أو بينه وبين الضباط كانت بمجملها اعتذارات وتبريرات لما لاقاه من عنت وعذاب أليم. وبعدها لفضه الحوت إلى أحضان أهله وأحبابه من غير جلبة أو ضوضاء، حتى العمدة الذي رأى المظاهرة التي تستقبل عبد المتجلي فرقها كما فرق سابقتها من غير تردد، فالمسألة لديه قانون طوارئ ليست مسألة شخصية من عبد المتجلي القصاص..وظل عبد المتجلي كما هو يقص القصص على الأطفال... 
      ويرسم لنا نجيب الكيلاني في رواية (قضية أبو الفتوح الشرقاوي) شخصية  تجسد مأساة الاستبداد والطغيان حين يعم الوباء فيستشري ألوانا لا تمت إلى الإنسان بصلة وإنما هي أقل من البهيمية بمراتب، ف"أبو الفتوح" -وهو اسمه وليس كنيته فنحن نتعامل مع المقطعين ككلمة واحدة-  فلاح بسيط في الخامسة والعشرين ربيعاً من عمره، يبيع الخضروات في القرية ثرثار فارغ مر بسيارة مسروقة العجلات قريبة من البحر، وكان معه فتيان وحين وصل المدينة أو القرية أخذ يصوغ من نسج خياله قصة العشيقة التي هربت من زوجها مع عشيقها .........(من واقع سجلات النيابة..القصة هكذا..امرأة البك الكبير أخذت عشيقها وهربت معه. وصلا إلى منطقة مقطوعة على البحر العباسي..جلسا تحت مظلة القمر يشربان الخمر..ويمارسان الرذيلة..كانت بيضاء جميلة مثل الأميرات الفاتنات..عبثا ما شاء لهما العبث..نزلا النهر ليستحما.._إن ربك لبالمرصاد_ صدق الله العظيم..سحبتها جنية البحر إلى الأعماق)
. ولم يكتف بالجنية التي سحبت العشيقة دون العشيق وإنما استطرد بظهور الجثة وتجمع أعداد غفيرة من الناس الذين دفنوا الجثة وساقوا العشيق إلى دوار العمدة. وماج الناس وهاجوا ويمموا وجوههم شطر البحر العباسي ليروا سيارة منزوعة العجلات وخفير يجلس قربها وحين سألوه عن الحادثة والعشيقة و...و.. سخر منهم وطردهم من موقع السيارة.
 من حادث بسيط -يبني عليه أبو الفتوح قصورا من الأوهام والأكاذيب لا لشيء إلا للتسلية- يرسم لنا نجيب الكيلاني هذه الشخصية الغريبة العجيبة، التي امتهنت الكذب واستمرأته حتى صار مهارة يمتلكها في تلك المساحة من (اللاوعي) فقد صار كلامه بالسليقة محشوا بأكاذيب، كما تحشى الفراخ عند المصريين بـ"الرز"، فالكذب في الكلام كالمقبلات في الطعام، بل صار فيما بعد هو الطعام ذاته. هكذا كانت فلسفة أبو الفتوح الشرقاوي وهو يسرد لهم الأحداث من نسج خياله، عن سيارة جنحت عن الطريق ليس إلا... فيبني عليها وقائع وجريمة قتل وخرافات، وأخيراً تسربت هذه المعلومات إلى أمن الدولة ، وفعلا كانت إحدى الهوانم مختفية مع عشيق لها، وجد رجال الأمن في أكاذيب أبي الفتوح الخيط المفقود للوصول إلى الكشف عن الجريمة.  
   وفوجئ أبو الفتوح حين رأى الخفراء يجرونه ويربطونه وهناك ضباط وشرطة وفي المركز سأله ضابط المباحث:-

- هل رأيت الجثة؟؟ وهل يمكن أن تعطينا وصفا تفصيليا لها؟؟

لطم أبو الفتوح وجهه كثكلى وقال:-

-أية جثة يا بك؟؟ كله كلام فارغ...

 ابتسم الضابط ورمقه بنظرة متوعدة:

- هنا بالذات لا يستطيع أحد أن ينكر، نحن ننطق الصخر..هل فهمت؟؟ وإنكارك يعني أنك متواطئ..

كل ما يتذكره أبو الفتوح أنه في لحظة من اللحظات لم يعد يستطيع التعرف على الجهات الأربعة الأصلية، كما عجز عن معرفة بعض الأشخاص الذين سبقت له معرفتهم، كان الضرب قاسيا حتى أفقده القدرة على التمييز)
.  بهذا تبدأ فصول قضية "أبو الفتوح" القضية المتكررة في جميع الأزمان والأماكن التي يعشش فيها الطغيان والاستبداد. فعلى الرغم ن كون القضية جنائية إلا أنها نحت منحى سياسياً لجملة اعتبارات، أهمها أنها أصبحت فيما بعد قضية رأي عام وانشغلت بها الجماعات والأحزاب كافة، ومنها الأساليب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية بحجة تحري الحقيقة، ومنها أن المجني عليها زوجة أحد الباشاوات من رجال الدولة ذوي النفوذ الكبير، وهو صاحب تأثير في صناع القرار فيما يبدو من النص، وهو يشير إلى أن الأوامر العليا تؤكد اختفاء سيدة من أسرة عريقة زَوَجَها أهلها من رجل غني مركزه رفيع في الستين من عمره وهي لا تتجاوز العشرين من عمرها، والمباحث لا يوجد لديها أية معلومات ترشد على المختفية سوى الأخبار التي ساقها "أبو الفتوح" من القرية، ووصلت إلى آذان المباحث الذين يبحثون عن خيوط أي خيوط حتى لو كانت جنية البحر طرفاً فيها كما هو الحال وثرثرة الشرقاوي...(قال ضابط المباحث لأبي الفتوح الشرقاوي:

· ربما لو أرشدتنا عن مكان الجثة التي رأيتها نطلق سراحك، وتذهب إلى أولادك... ركع أبو الفتوح على ركبتيه وهتف:

· أنا في عرضك يا بك..
· وبدون كفالة يا أبو الفتوح..
· مرني أنا عبدك..
· الجثة...  تلفت أبو الفتوح حواليه زائغ النظرات، مكدر الذهن واستغاث بدموعه:
· الرحمة يا بك..
· أنت الذي ترحم نفسك..
· أنا؟؟ كيف؟؟ ما بيدي شيء..أنا تافه..خائب..سيء الحظ...
لن تخرج إلا إذا أرشدتنا عن الجثة، وإلا فأنت متواطئ أو قاتل
.

         وانهالت الأسئلة تارة ترغيب، وأخرى تحت التعذيب الشديد إلى أن انتزعوا اعترافات من "أبو الفتوح" الشرقاوي بأنه قتل المجني عليها بيده..........
   وتشتد أزمة "أبو الفتوح الشرقاوي" في قضيته ويدخل التحقيق سين وجيم ويحاط أبو الفتوح بهالة من الشائعات تتكلم عن صلته الأكيد بالجريمة، وأنه أرتكبها بدواع سياسية، وهناك في القرية من وجد نفسه يتكلم على علاقة الشرقاوي بهتلر وكثرت الأقاويل. واعتقلت المباحث شاباً من الإخوان المسلمين (شعبان عبد اللطيف) على خلفية الاتهامات الموجهة لـ"أبو الفتوح"..وتدخل الصحافة على الخط خاصة والقضية تتعلق بأسرار البيوت الكبيرة والباشاوات(نشرت الصحف الخبر في صفحات الحوادث، لكنهم لم يذكروا عنايات هانم بالاسم، ولا زوجها كذلك، ولكن التلميحات التي بين السطور وشت بما خفي، ونشروا صورة كبيرة لأبي الفتوح، وكتبوا تحتها-القاتل في قبضة العدالة-)
.  وحين عرضت المباحث صور بعض المتهمين على "أبو الفتوح" لم يعرف منهم سوى "يونس عبده" وهو من قريته ويتجر بالمخدرات، الرجل الذي اضطلع بالدور الأكثر أهمية في نشر شائعات حول القضية في داخل القرية وخارجها، لكونه عملاً مرشداً للمباحث في القرية. وازدادت الأزمة التي زج الشرقاوي نفسه بها تعقيدا، بعد أن عثرت السلطات على جثة مقطوعة الرأس لامرأة مقتولة، يسرد يونس موجزا للتحقيق مع الشرقاوي
:
· هل هذه الجثة التي شاركت في قتلها يا "أبو الفتوح"؟

· هي نفسها يا بك...
· وكيف تعرفت بها.. .
· سبحان الله رأيتها بعيني هاتين.. حية.. وميتة....
· والرأس يا "أبو الفتوح"...
· يمينا بالطلاق بالثلاثة لا أعرف أين ذهبوا به..
· ومن الذي أتى بالجثة بهذا المكان؟؟
· علم هذا عند الله....
· هل لك أقارب في هذه المنطقة؟؟
· أنا مقطوع من شجرة يا سعادة البك....
· ولا لزوجك قطيفة؟؟
· آه..أين أنت يا قطيفة يا أم اليتامى؟...
· أجب على السؤال يا "أبو الفتوح" لعنة الله عليك؟؟
· لا قريب ولا نسيب لها...
· كيف تفسر وجود الجثة هنا..
     من هذا الحوار يستكشف القارئ معرفة الروائي نجيب الكيلاني بأساليب التحقيق، ومعرفته أكبر مع الشخصيات التي رسمها، سواء كانت رئيسة كما هو الحال مع "أبو الفتوح"، أم ثانوية كما هو الحال مع المحققين. فمع كون اعتراف الشرقاوي منتزعاً بالإكراه إلا أن ضابط التحقيق يريد إجابات منطقية لجميع الأسئلة التي يطرحها على المتهم، والمطلوب إجابات مقنعة تتناسب والاعتراف المنتزع من المتهم وحسب الأقوال التي ساقها المتهم ضمن إفادته، ومن الطبيعي أن تتعارض الاعترافات المنتزعة مع الوقائع الميدانية، لكن كل هذا لا يعني المحقق الذي يعنيه تحقيق انتصار وادعاء أن المتهم مدان واكتشاف هذه الإدانة تكون عادة نصراً للمحقق، ومورداً مادياً إضافياً وسمعة جيدة ورضا  لرؤسائه. أما إذا انكشف المستور واتضحت الحقيقة وأُنصف المظلوم فالويل والثبور له، ولو كان بريئاً براءة الذئب من دم يوسف. وهذا الجزء يمثل الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الشعوب في ظل الأنظمة المستبدة. ونجيب الكيلاني هنا يستخدم تقنية الحوار واحدة من التقنيات التي يسلط من خلالها الضوء على ما يفعله رجال الأمن في الواقع حين تعوزهم الحيلة وينقصهم الدليل وكانوا من قبل يدَّعون أنهم يملكون الدليل زورا وبهتانا...ولنرصد ذلك من خلال الحوار الآتي
:
قال أحد رجال المباحث المحنكين

· ماذا يكون موقفنا إذا ظهرت عنايات هانم بعد ذلك؟؟ 
 أجاب أحد الزملاء:

· احتمال ضعيف..
· لكنه يظل قائما، ويحمل تهديدا دائما لنا...
 عاد الزميل يقول في سخرية:
· إذا ظهرت نقتلها..
· لا تهرب من الحقيقة...
· أقول نقتلها..
· لن نفعل
· ولم لا؟ أنا وبعدي الطوفان، ثم إن زوجها الشريحي باشا قد لا يسمح ذلك الظهور المحتمل، لأنه يحمل في أثنائه فضيحة أكبر..
· ولنكن واقعيين..
· يمكن أن نقذف بها خارج البلاد.... ثم نسحب منها جواز سفرها..هذا إن ظهرت
.. هذا الحوار يؤكد حقيقة ما ذهبنا إليه من سلوك الاستبداد في الأزمات، وهو ما وعاه نجيب الكيلاني وضمنه فنه، ليكشف واقعاً مأزوماً ألم بالأمة حقبة من الزمن.
       وتدخل الأزمة التي يعبر عنها "أبو الفتوح" في قضيته ضراوتها بعد أن يشاع خبر عن وجود عنايات هانم حية، وأنها لم تقتل وإنما هربت مع عشيقها بعد أن قدمت طلبا للقضاء للخلع من زوجها الذي لا يستطيع أن يلبي حاجتها بوصفها زوجة. وتدخل الأزمة مراحل محرجه تكشف رداءة السلطة التي لا يعنيها في البداية من اعتقال "أبو الفتوح" الشرقاوي إلا إنهاء لغز اختفاء عنايات هانم زوجة الثري الشريحي باشا، ونجحت في رسم صورة للإعلام عن سفاح يتلذذ بقتل النساء اسمه "أبو الفتوح" الشرقاوي والآن بعد أن انكشف المستور وأبلغ الشريحي باشا عن وجود عنايات هانم مع مدير البنك لسحب مبلغ من المال الذي سجله باسمها وكما توقع هو بالضبط(لقد قال في نفسه أن عنايات إذا كانت حية فسوف ينفذ ما سحبته من النقود، وتعود إلى البنك مرة أخرى، كان الاحتمال ضعيفا لأنها في المرة الأخيرة كانت قد سحبت مبلغاً كبيراً، فضلاً عن أن نشر اختفائها في الصحف سيجعلها أكثر حذراً إذا كانت حية، لكن يبدو أنها اعتمدت على ثقتها بمدير البنك، ولأنها لم تكن تتوقع أن زوجها سوف يرصد العيون حول  مظان ترددها)
. لم يتردد للحظة واحدة من قتلها لو تمكن منها ووقعت في قبضته، وعلى الرغم من كل الرجال المحيطين بها ومع كل الجهود استطاعت عنايات هانم أن تفلت من قبضة الشريحي باشا، ومنيت جميع محاولاته بالفشل الذريع، وليس ذلك فحسب وإنما يشعر الباشا بأن نجاة الهانم لم يكن محض صدفة ولم يكن نتيجة عجز رجاله، وإنما كانت هناك قوة خفية تتدخل لتحرك الأحداث وتتيح الفرصة لهرب الهانم لكنها تابعت حركتها(وأسفرت الجهود المبعثرة ذات الطابع العصبي المتوتر عن فشل ذريع....هذا الفشل يكاد أن يقتله..فكر أن يخرج مدفعه الرشاش ويحصد كل من يجده أمامه...وبينما هو مشتغل بأحزانه وانفعالاته الهادرة، ألقى أحدهم بورقة في سيارته..نظر فوجد دراجة نارية تنطلق كالسهم......أمسك بالورقة بيده المرتجفة وأخذ يقرأ..- لا تقلق إن رجالنا وراءها سنأتي بها عد إلى قصرك)
. 
       ومع "أبو الفتوح" في قضيته يسعى نجيب إلى كشف المستور عن لونين من الفساد في مجمل الرواية، اللون الأول يتمثل برجال الأمن والمباحث حين تشتد أزمتهم من جراء ضغط  السلطات العليا للكشف عن جريمة أو لغز ما.وتمثل هذا في قضية "أبو الفتوح" مع الهانم المفقودة، صحيح البعد الذي عالجته الرواية بادئ الأمر بعد جنائي، إلا أن تسارع الأحداث والمقدار الذي شغلت به الرأي العام والصحافة والتكهنات والشائعات، هذا فضلا عن علاقة الأمر بباشا من الباشاوات وتدخل جهة سياسية لها ثقلها في الشارع المصري بالموضوع، كل ذلك جعل القضية قضية رأي عام، فهذا اللون لون سياسي محض.أما اللون الثاني الذي عالجه هو لون اجتماعي يتمثل في زواج باشا من الباشاوات وهو في الستين من عمره من فتاة فقيرة في العشرين من عمرها، وليس ذلك فحسب وإنما يتفاقم الأمر إذا ما علمنا أن الباشا يعاني من أمراض مزمنة(وإنها لا تعيش مع زوجها الشريحي باشا إلا في حالة انفصال تام جسديا ومعنويا، ويمكنها أن تثبت ذلك بالأدلة والبراهين القاطعة، لقد صبرت طويلا آملة أن يشفى من مرضه، لكن أحد الأطباء أفهمها أن الشفاء ميئوس منه، ولديها شهادة طبية تثبت ذلك)
.

    والذي يعنينا في دراستنا هذه اللون السياسي من القضية، فمع كونها قضية جنائية إلا أنها وكما أشرنا تعد قضية رأي عام، تعالج من خلالها أعتى المسائل الأخلاقية والقانونية والإنسانية على حد سواء ولنرى كيف استطاع نجيب تحويل القضية من جنائية إلى قضية سياسية تكشف المستور عن طبيعة الواقع المأزوم التي تعيشها السلطات المصرية في عهد ما قبل الثورة أيام النحاس باشا وحزب الوفد، وأحمد ماهر وحزبه السعديين...فبعد أن ظهرت عنايات هانم زوجة الباشا أحرجت السلطات الأمنية لكون القضية برمتها تدور حول اختفاء الهانم واعتراف "أبو الفتوح" بقتلها بعد أن مارست معه السلطات أبشع ألوان التعذيب النفسي والجسدي، وهاهي جهودها تذهب أدراج الرياح بعد ظهور الهانم، وكان من الممكن أن تسدل الستار على القضية برمتها لو أنها اتعظت ووعت الدرس، لكنه التمادي في الباطل، فمع ظهور الهانم كتبت إحدى الصحف (أفرجوا عن البريء "أبو الفتوح" الشرقاوي)
 . وتعرضت الداخلية بشكل عام والنيابة بشكل أخص لنقد لاذع في أكثر من مجلة وجريدة، مما حدا بأحد الرسميين أن يصرح(إن القضية معقدة، وهناك جرائم قتل ارتكبت لم تتضح حقيقتها بعد، والغموض يلف الموقف كله، والمتهم "أبو الفتوح" الشرقاوي اعترف بواقعة القتل، لكنه لا يعرف حقيقة أو هوية الضحية، لذا فإن ظهور عنايات هانم إن ثبت، فلن يغير من الواقع وهو أن يدي "أبو الفتوح" الشرقاوي ملوثة بدماء بريئة)
. وهكذا تنبري السلطات لتسوق ما تراه على أنها حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأنها تتحرى الصدق والعدل وتمضي قدما في محاربة الجريمة وتجفيف منابعها وهو الهدف الذي تسعى له. وتمضي في غيها غير عابئة بالنتائج المترتبة عليها، ولا بالعيون اليقظة التي ترصد تحركاتها وتلملم من بعدها بخيوط القضية، فقد قدم المحامي الشهير (حسن سليم) المنتسب لجماعة الإخوان المسلمين مذكرة للنائب العام يطالب فيها بالإفراج عن "أبو الفتوح" الشرقاوي وجاء في هذه المذكرة(..إن القضية لم تعد فضية فرد..إنها تشكل امتحاناً للدستور والقوانين، ولجوهر العدالة..والاعترافات التي سيقت على لسان "أبو الفتوح" الشرقاوي جاءت نتيجة الإكراه البدني والنفسي، إنني أشك بقوة في تأثير العنف والضغوط على المتهم، ما أسفر عن اضطراب في قواه العقلية..  إن الإصرار على عدم الإفراج عن المتهم المسكين يشكل جريمة في حد ذاته وهو أمر يتنافى مع العدالة، إنني أطالب بتطبيق نص القانون في مواده المعروفة..)
. ولم يذهب المحامي الشهير في مذكرته هذه إلى الكلام فحسب وإنما كان يملك الأدلة التي جمعتها جماعته عن المتهم وعن عنايات هانم وبدا واضحا للقارئ أنهم أولوا هذه القضية اهتماماً حقيقياً يتناسب مع مبادئهم التي يدعون لها فما كان من المحامي إلا أن يذكر في مذكرته(..هذا وهناك مفاجآت تتعلق بالقضية لا أجدني في حل عن الإفصاح عنها الآن للمصلحة العامة، وستعلن في حينها، ولكن أكد أنها في صالح القضية وصالح المتهم، وسوف تسلم إلى سعادة النائب العام في الوقت المناسب)
.  وبات واضحا مقدار الحرج الذي أصاب الأجهزة الأمنية والنيابة العامة من جراء تعاطف الرأي العام والأحزاب السياسية، وبعد عدد من الاجتماعات والمشاورات التي أجراها النائب العام قرر الإفراج عن "أبو الفتوح" الشرقاوي بالضمان الشخصي..وسرى خبر الإفراج بين الناس مسرى النار في الهشيم وتناقل الجميع الخبر وعدوه انتصاراً للشارع المصري المتعاطف مع "أبو الفتوح"..وحاول بعض السياسيين أن يتناول(قضية "أبو الفتوح" من منظور عام، مؤكدا أنها صورة تعسة للوضع المتردي الذي آلت إليه مصر في هذه الحقبة التاريخية السوداء، إنها تجسيد لضياع هيبة القانون والحريات العامة، كما أنها كشفت المستور عن الأوضاع المتهرئة للطبقات التي تزعم أنها راقية ومتحضرة وشريفة)
.  فجسدت هذه القضية الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المجتمع المصري في ذلك الوقت، وأظهرت صورة مفزعة للفساد حين يسفر عن أنيابه وينشب أظافره في أوصال الإنسان الفقير الذي لا حول له ولا قوة، ليس في واقع الحكم فحسب لكن على المستوى الاجتماعي والنفسي، فشخصية "أبو الفتوح" الشرقاوي الثرثار الكذاب أيضا ضحية لطبيعة الحياة التي عانى منها كثيراً، فهو في صغره لم يجد في تربيته البيئة المناسبة التي يتعلم من خلالها الأخلاق الفاضلة كالصدق فقد (كانت زوج أبيه القاسية تجيعه وتتركه بلا طعام، وذات مرة سرق قطعة من اللحم فضربته ضربا مبرحاً، فلم يجد مخرجا سوى أن يزعم أن القطة هي التي اختطفت قطعة اللحم..ومرة أخرى القطة نفسها شربت اللبن، كان يجد  في الكذب نجاته من العذاب)
. ونحن حين نرصد أثر مرحلة الطفولة في شخصية "أبو الفتوح" فنحن نعلم(وكما هو معروف من مناهج التحليل النفسي، فإن أشد الفترات حسما في توجيه سلوك الإنسان في المستقبل طيلة عمره، هي سنوات الطفولة..السنوات الأولى في حياته، حيث تتكون استجاباته، ومشاعره، وتوتراته، ...، وإستراتيجية مواقفه في الحياة، ويتكون ما هو أعمق من ذلك تجذراً في داخله، وهو تلك المناطق الحساسة التي ستظل تحكم فيما بعد منظومة رموزه واستجاباته العاطفية، والوجدانية)
.
 ولم تكن قسوة زوج أبيه وإهمال أقاربه له في تربيته هما فقط ما دفعه للكذب، بل البيئة التي تحيط به كانت موبوءة بالكذب، فحين عمل في بيع الخضروات كان يُطالَب بالبيع بالتسعيرة، ولم يكن يعلم شيئا عن التسعيرة فهو يشتري بخمسة قروش ويبيع بستة قروش فما معنى أن يبيع بأقل مما يشتري به، التسعيرة بالنسبة له كزوج أبيه وهو طفل لون من ألوان الظلم والاضطهاد، يضطره للكذب والقسم للمخبرين والمفتشين بكونه يبيع بالتسعيرة، لا بل تعلم فناً آخر لا يقل خطورة عن الكذب فقد كان يعطي كل مخبر بطيخة أو شمامة أو كيلو من العنب...أما العمدة وشيخ البلد وشيخ الخفراء فكانوا لا يدفعون ثمن ما يأخذون، حتى أهل القرية لا يهتمون به، ويحتقرونه كلما قال الصدق
. فهذه البيئة الخصبة لكل الرذائل أضفت بصماتها واضحة على شخصية "أبو الفتوح" فكان الكذب ديدنه. ولا ندعي أن الحال يسري على بقية المجتمع المصري أبداً، فقد كانت هذه البيئة ذاتها رَحِمَاً ولد منه عدد كبير من العلماء والمصلحين. غير أننا نتكلم عن اليتيم وزوج الأب القاسية وظروف تسربت في غفلة من الزمن إلى شرائح محدودة من المجتمع المصري باعت ذممها للشيطان. ونحن في هذه الرواية نرصد عاقبة الكذب واستمراءه بشكل كبير، كما هو الحال مع "أبو الفتوح" الذي زج بنفسه في آتون محرقة الكذب التي كادت أن تودي به لولا أن قيض الله له من يدافع عنه وينتشله ليس من مستنقع الكذب فحسب، وإنما انتزعوه انتزاعا من مخالب الظلم والاستبداد، حتى عدت قضيته قضية كل الذين ينشدون الحرية والعدل من المصريين، ونال تعاطف السياسيين وغيرهم من رجال الصحافة الذين يبحثون في دنيا الناس عن حوادث ينشغلون بها، ويروجون صحفهم من جرائها وهذه مهنتهم..        

 (وانهالت التبرعات على "أبو الفتوح"، وامتلأت يده بالمال، وبيته بالخيرات، وأوفد رؤساء الأحزاب مندوبين عنهم لمساعدته ومساندته بشتى الأساليب، وأصبح المترافعون عنه بالقضية ثلاثة محامين، على رأسهم الأستاذ حسن سليم  الذي قدم العريضة الشهيرة للنائب العام)
. ونجيب الكيلاني يلمح تارة ويصرح تارة أخرى بحقيقة الجماعة التي تبنت قضية "أبو الفتوح" وأراد أن يوصل رسالة للمتلقي بأن هذه الجماعة التي تذود عن حياض الفقراء والمحرومين وتتصدى للباطل مهما كان جبروته وطغيانه، لن تتخلى عن مظلوم كـ"أبو الفتوح"، لا بل ذهب نجيب إلى أنها جماعة تجاوزت كل الحواجز وتصدت للمحتل الإنكليزي في قناة السويس وأذاق الفدائيون من رجالها ومن غيرهم الصهاينة الأمرين في حرب 48 وما بعدها كل ذلك تضافرت الأخبار عنه وأصبح معلوماً من التاريخ بالضرورة، لذلك صور نجيب في رواية (أهل الحميدية) الوضع السياسي بعد قيام ثورة 23 يوليو، وبعد الوقيعة التي نجحت بشكل كبير ما بين (الإخوان المسلمين) و(الضباط الأحرار)، الأمر الذي دفع الحكومة إلى القيام بحملة اعتقالات وإعدامات بحق جماعة (الإخوان المسلمين)، فقد زج في السجون آلاف المعتقلين وحكمت على أغلبهم أحكاماً متنوعة طالت هذه الأحكام نجيب الكيلاني ذاته فأسقطها على أكثر رواياته ومنها رواية (أهل الحميدية)  بعد أن أظهر جماعته في رواية (قضية أبو الفتوح الشرقاوي) بمظهر المدافع عن المسجونين والأبرياء.

      وحين أراد نجيب الكيلاني الذهاب إلى أبعد من ذلك ليكشف المستور على صعيد أكبر من ما كشفه مع "أبو الفتوح" الشرقاوي وقضيته مع رجال الأمن قبل قيام الثورة، ومع عبد المتجلي وونشه المسروق في زمن ما بعد حكم عبد الناصر، رسم لنا مع بداية الثورة-وما لحقها من أحداث أيام حكم عبد الناصر والوقيعة الكبرى مابين رجال الثورة والإخوان المسلمين- في رواية (أهل الحميدية) شخصية الدكتور "عبد المغيث الفرارجي" وهي شخصية تعد ضمن مواصفاتها أضعف مراساً من سابقتها شخصية عبد المتجلي، لا بل من الممكن أن يصفها المتلقي بكونها في بداية الرواية شخصية هشة لا تصمد أمام الرياح العاتية، استخدمها نجيب بادئ ذي بدء للكشف عن الفساد الملموس في شريحة تعد الأكثر قيمة في المجتمعات المتقدمة، وهي شخصية الأساتذة في كلية الطب التي يَدْرس فيها عبد المغيث، وطبيعة الفساد الذي يجتاح البعض منهم ويجعلهم يخونون الأمانة العلمية التي من المواجب عليهم أن يتصفوا بها، وهنا يلجأ نجيب الكيلاني إلى استخدام اسم له دلالة واضحة في هذا الموطن، مع إننا مع عبد المتجلي لم نرصده بوضوح وإن كان موظفاً من نجيب كذلك بشكل موحٍ، فاستخدام اسم "عبد المغيث" يوحي للقارئ والناقد والمتلقي على نحو عام بأن الفساد حين يجتاح العقول الكبيرة  وفي أعلى المستويات العلمية، فإننا للخلاص نحتاج إلى الغوث، ونحتاج أن نستغيث برب الناس ليطهر الناس بعد أن أصاب الداء الرأس من الجسد العلمي. فهنا انتقاء الاسم له دلالة كبيرة وتوظيف هذه الدلالة من قبل الكيلاني كان موفقا، خاصة إذا ما أضفنا عاملاً آخر هو الطبقية التي بدت واضحة لدى الأستاذ الذي جعل من "عبد المغيث" يفشل في الاختبار لا لأنه يستحق الفشل بل لمجرد كونه من القرية ومخافة أن يؤدي الفقر الذي ينتمي إليه "عبد المغيث"
 إلى فساد ورشا، وهنا يرسم لنا الكيلاني لوناً من الفساد منع النجاح مخافة وقوع فساد. وهي مفارقة لطيفة يوفق الكيلاني في توظيفها أمثل توظيف للكشف عن الاتجاه والخط التبريري الذي يضطلع به البعض ويدعيه ليبرر شناعة أفعاله، ونحن نعلم أن التبرير لم يكن في معظم أحواله إلا دفاعاً عن خطأ.

       في رواية (أهل الحميدية) نرى عبد المغيث الطالب المظلوم حين قدم تظلمه إلى مجلس الكلية لتصحيح الامتحان التحريري الذي ظلم به، يتناهى إلى سمعه من بعض زملائه المتظلمين أمثاله بكون المسألة برمتها تمثيلية ليس إلا، وإنه من غير الممكن بحال من الأحوال أن ينصفوه وزملاءه على حساب الأساتذة من زملائهم وهم أصحاب القرار(وسمع عبد المغيث كلاماً مشابهاً من بعض زملائه في الكلية، بل وفي الكليات الأخرى، وغلى الدم في عروقه من جديد، فكر في أن يشتري سلاحاً، وينقض على الظلمة من الأساتذة ويبيدهم عن آخرهم، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وفكر أن يحرق الكلية على من فيها وبمن فيها حتى يجتث الطغيان من جذوره)
.لكنها لم تكن إلا لوناً من المونولوج الداخلي وأحلام اليقظة يهرب إليها من ضغوط واقعه المأزوم، فقد كانت هموما أودعها نجيب الكيلاني في دخيلة نفسه عبر بها عن كربه ليس إلا.

     ويصل الحال بعبد المغيث إلى أن ابتلع جميع الحبوب المهدئة التي في حوزته فشارف على الموت لولا تدارك رحمة الله له. فواصل صديقه راضي وخطيبة عبد المغيث رحاب -وكانا من الإسلاميين- البحث عنه ووجدوه في إحدى المستشفيات يعالج من تسمم دوائي، وفي تلك الأثناء أعيد تصحيح عدد كبير من الامتحانات ونجح عدد كبير من الطلبة الذين رسبوا تعسفا ومنهم عبد المغيث الذي(ارتمى على السرير وشهق باكيا، ومن بين شهقاته أخذ يقول..كنت سأخسر الدين والدنيا..استغفر الله العظيم..كيف جاز لي أن أيأس من رحمة الله؟؟ كيف وأنا المؤمن الصائم المصلي..القارئ للقرآن)
. من بداية الحدث نرصد نمطاً "مشاعرياً" مفرطاً، وحين نرصد النظام التمثيلي ونمطه الغالب نراه في غالب الظن "حسياً" وهو ما يبرر ضعفه وانفعاله وردة فعله العنيفة.  

       وحين نرصد حركة عبد المغيث في رواية (أهل الحميدية) نراه بعد أن تخرج وأصبح طبيباً يعود إلى أهله وقريته الحميدية، بعد أن ودع خطيبته الدكتورة رحاب وزميله راضي وهما من أقرب الناس إليه وأخلصهم، وليس ذلك بغريب فهم الثلاثة مرتبطون بعهد عمل ودعوة إلى الله تعالى، وهم طلاب دفعة واحدة في كلية الطب وارتباطه بهم مصيري. وفي الحميدية استقبله أهلها استقبال الفاتحين، وما ذاك إلا لطيبته وسمعته الحسنة و لكونه أول طبيب تخرج في قريتهم، و كل ذلك يعد طبيعياً في مثل هذه الكفور والقرى إلا أن الذي لم يكن طبيعياً هو حفاوة شيخ البلد الحاج "متولي" به وبأهله، والحاج متولي من أغنى رجال القرية وأكثرهم جبروتا وسطوة، لم يكن يلتفت سابقاً إلى عائلة "الفرارجي" ومَن على شاكلتها من فقراء القرية (وأهل القرية يعرفون أنه متغطرس مستغل، ويعامل الناس بتعال واحتقار، ويشارك في عمليات السلب والنهب بالجمعية التعاونية والزراعية، ويقتسم الغنائم المحرمة مع ذوي السلطة والنفوذ، ويُسخر المساكين لخدمته، فضلا عن أنه شحيح لا يجود بشيء من الزكاة المفروضة على الرغم من أنه يصوم ويصلي ويحج)
. ومع ذلك فقد أبدى حفاوة غير معهودة ولم يترك عبد المغيث وعائلته حتى دعاهم إلى تناول طعام العشاء عنده، استشكل الأمر على عبد المغيث ووالده، إلا أن والدته عرفت السبب وأخبرتهم بأن الحاج يرسم لزواج ابنته "ملكة" وهي ذات جمال وأدب كبيرين، وجميع من في القرية من أغنيائها يطمعون بالارتباط بها، واستجابت العائلة لدعوة الحاج " متولي" إلى وليمة العشاء، و(حينما رأي عبد المغيث "ملكة" في ثوبها الحريري الأحمر، وشالها الشفاف الوردي. نظر إلى عينيها المكحلتين الفاتنتين، ووجهها الأبيض المشرب بالحمرة، واتساق قوامها، فخفق قلبه، وهزه ارتباك ظاهر، وغمغم بينه وبين نفسه-زهرة من الجنة تتألق في روضة إبليس-)
. وبدا ظاهرا تخطيط الحاج متولي لتزويج ابنته من عبد المغيث رغم معرفته بخطبة عبد المغيث من زميلته رحاب، كما أن ابن عمها ابن العمدة الرجل الأقوى في القرية يريد "ملكة"، غير انه فاسق خمار يشرب الحشيش. في هذه الأثناء بدت ملامح أزمة جديدة تجتاح عبد المغيث خاصة بعد أن بدت معالم توبة نصوح على الحاج "متولي" الرجل الغني الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤول في الداخلية استثمرها لرفع اسم عبد المغيث من اللوائح السوداء التي تناهض النظام الحاكم، خاصة من جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها عبد المغيث مع خطيبته رحاب وزميله راضي..
      هذه الأزمة الثانية التي تعتري عبد المغيث، فهو الآن يحتاج إلى وقت للخلوة والتفكير بعد المستجدات التي اقتحمت حياته.  واشتدت أزمته عليه ولم يجد ملاذا إلا من خلال انشغاله في عمله كطبيب بعد تعيينه في قسم الباطنية مع زميله راضي(وانهمك عبد المغيث في عمله، كان يستغرق فيه استغراقا يكاد يكون تاما، حتى يهرب من المأزق الذي وقع  فيه، والدوامة تصيبه بالدوار والاضطراب القاتل). وتصوير المشاعر الإنسانية لدى "نجيب الكيلاني" دقيق وتفصيلي وما ذاك إلا لكون نمطه الغالب "حسيا" لذا كان من الطبيعي أن يمارس لوناً من ألوان الإسقاط على شخصياته وخاصة الرئيسة منها، وبصورة أكثر خصوصية الأطباء إذا كانت جذورهم قروية، كما هو الحال معه، فنحن نلمس نوعا من الخصوصية والذاتية في أكثر من موطن وسنشير إليها كإشارتنا لهذا الموطن مع عبد المغيث الفرارجي، على الرغم من عدم إشارة أحد من النقاد لها بحسب علم الباحث وإطلاعه على الموضوع، كما لم يشر إلى ذلك "نجيب الكيلاني" نفسه في مذكراته كما فعل مع رواية (الذين يحترقون) ومن قبلها رواية(الطريق الطويل) فالرواية الأولى أقرب إلى سيرته الذاتية أو هي تعبير عن معاناته ومواجهته للواقع عندما تخرج من كلية الطب وتم تعيينه في قريته. وكذلك الحال مع رواية (الطريق الطويل) التي تتناول جانبا من جوانب حياته وهو طفل أو مع بواكير شبابه.
       ومرة أخرى يتدخل الرأي العام بقضية عبد المغيث لاسيما في مجتمع القرية(الحميدية) ويتحدث عن مشروع زواجه من ابنة الحاج متولي وكأن الأمر محسوم، وغالبا ما يتحقق ظن الناس واختلفوا ما(بين مؤيد ومعارض وكأن الأمر قضية قومية، ولو استطاعوا أن يجروا استفتاء كتلك الاستفتاءات التي يحتفل  بها عند إعادة انتخاب الرئيس لفعلوا حتى يسكت الخلاف، لأنه سيكون استفتاء من نوع آخر لا تزييف فيه ولا إكراه، لن تكون بالتأكيد 99%)
. هذه الصورة التي يرسمها نجيب الكيلاني لمجتمع القرية، صورة دقيقة وصادقة خاصة حينما يتعلق الأمر بالعمدة وشيخ البلد وبطبيب القرية الأول، ووجود وحش كرمضان ابن عم "ملكة" يريدها لنفسه على الرغم من فسوقه وفجره..هذا الصراع الذي يبدو للوهلة الأولى بين شخصية الدكتور "عبد المغيث" وبين "رمضان" على "ملكة" على الرغم من الدكتور عبد المغيث لم ينبس ببنت شفة في هذا الموضوع، وأن القضية لا تعدو كونها أملاً للحاج متولي الذي يروم النزوع إلى الخير بعد أن قضى شطراً من عمره حليفاً للشيطان والهوى. واليوم يحلم بزواج ابنته الوحيدة التي تملك عليه حياته بمن يستحقها علماً وخلقاً. ومع هذا انتقل الصراع من ساحة الحاج متولي وابن أخيه إلى دهاليز نفس الدكتور السحيقة، فهو إزاء خيارين الأول يتمثل بخطيبته ورفيقة دربه "رحاب" الطبيبة الجميلة التي ملكت عليه بادئ ذي بدء شغاف قلبه، والأخرى الجاه والجمال والمال والركن المتين الذي يلوذ به ورضا والديه الفقيرين وعزهم. إن الاستغراق بالتفكير في هذا الموضوع يدل على ضعف واضح وملموس في شخصية عبد المغيث، وهو أمر بدا للقارئ واضحاً جلياً من طبيعة المواجهة الأولى له في دراسته والنتيجة الأولية التي صدمته، وحملته على محاولة الانتحار وهو أمر محرم ومشين لا يتناسب والعمل الإسلامي الذي يضطلع به، وهو ما حدا بمسؤوله في الجماعة التي ينتمي إليها أن يطلب منه أن يتوب من فعلته ويبرأ إلى الله منها وأن ينطق الشهادتين وأن لا يعود لمثلها بعد ذلك.

        وفي هذه المرحلة يصف نجيب الكيلاني طبيعة الأجواء التي سادت مصر بصفة عامة، والجامعة بصفة خاصة، ليعرض طرفاً مما تعرض له الإخوان من تنكيل وإيذاء، فقد دهمت قوات الأمن كلية الطب وتم القبض على مجموعة من الأطباء كان من بينهم "رحاب" خطيبة عبد المغيث السابقة، فقد تركها لكونه رضخ لضغوط الحاج متولي والد "ملكة" وإغراءاته وخطب ابنته بعد أن انتهزا وجودهما في القاهرة لشراء ما يحتاجونه قبل سفر الحاج متولي للديار المقدسة في التأثير فيه.  أما راضي فقد استطاع الهرب في البداية من الكلية غير أنه اعتقل في سكنه، وعبد المغيث ترك الكلية والسكن وقصد القرية بعد أن تناهى إلى سمعه أنهم سألوا عنه في السكن
. وتتحول أزمة عبد المغيث من أزمة اجتماعية ينقاد فيها انقياد الخراف إلى ترغيب الحاج "متولي" وجمال "ملكة" على بساطتها، إلى أزمة أمنية تهزه بعنف في هذه المرحلة من حياته. يصور نجيب الكيلاني دخيلة نفس عبد المغيث بهذه اللحظات عن طريق الاسترجاع من المونولوج  فيضيء جانباً كبيراً من شخصية عبد المغيث في موقف كان فيه مندساً بين الرجال وهو يهرب إلى قريته والخوف والفزع يملأ كيانه ساعتها (أخذ يتذكر الأيام الخوالي وشجاعته الخارقة في الانتخابات الطلابية، وفي إلقاء الخطب الرنانة، والقصائد العصماء، واستعداده المطلق للتضحية بحياته في سبيل المبادئ التي آمن بها، ثم يتذكر في خزي محاولة الانتحار المشؤومة التي أصبحت بمثابة نقطة سوداء في تاريخه، لم يكن يخاف الموت في هذه وتلك، أما اليوم فإن الفزع يكاد يقتله لمجرد التفكير في أنهم قد يعتقلونه....)
 البون شاسع بين عبد المغيث الأمس و اليوم، هكذا صور الكيلاني ما يعتريه من مشاعر متضاربة متأزمة، فأزمته بالأمس تتعلق بقضية عادلة رافضة للذل والاستعباد وهو يسترجع في مخيلته حركته لنشر مبادئه والتضحية من أجل تلك المبادئ ولم تكن الأوضاع مستقرة، بل كانت كذلك خطرة لكنه كان أصلب عوداً وأكثر تمسكاً بمبادئه، أما اليوم وبعد الهبوط الذي يرافقه فقد تغيرت قيمه.....ويستمر الكيلاني يكشف سريرته باستخدامه لتقنية تيار الوعي في المنولوج(لقد كان زملائي يفتخرون باعتقالهم من قبل..لكني أعتقد أن الاعتقال هذه الأيام كارثة..إنه بالموت أشبه، وليس هناك من يضمن الحياة لمعتقل، لقد اختلفت الأمور عن الأمس اختلافاً كبيراً، ولن أستطيع أن أضحي بنفسي لأي سبب من الأسباب مهما عظم، التضحية في هذه الأيام حماقة، ذلك لأنه محكوم عليها بالفشل، ولن يبكي أحد على ضحية أو يكترث لها، ومن حقي أن أعيش، ولست بقادر أن أزحزح الجبل، أو أصد العواصف، لقد تمكن السلطان فوق كرسيه، وأصبح يمتلك كل القوة، ومن البلاهة أن يتصدى لجبروته أحد، وإزاحة المنكر هذه الأيام ليست باليد ولا باللسان، لكن بالقلب، وهذا أضعف الإيمان)
. فهذا المونولوج أتاح للمتلقي الولوج إلى دخيلة نفس عبد المغيث والتجول في مساربها الخفية واكتشاف مجاهلها السحيقة وما يعتمل بها، والوقوف على حقيقة تقلبات مشاعره والكيفية التي تغيرت بها معاييره ومعتقداته الدفينة ومن ثمة الكشف عن نقطة التحول الحقيقية التي أزاحت مجموعة من المشاعر وأتت بأخرى متقاطعة معها، كما نلاحظ تغييراً واضح السمات بين القسمات على قناعاته ومُثُله. ليس ذلك فحسب وإنما نرصد محاولة لتبرير هذا التغيير وجعله مستساغاً وفق منظور جديد كأنه غفل عنه من قبل، يتجسد هذا المنظور بعدم جدوى محاولة التغيير وتيئيس نفسه من المضي في دربه السابق بعد أن تحقق للسلطان كل هذه القوة والنفوذ...كل ذلك من غير أن يتنكر بالكامل لرؤيته السابقة، إلا إنه انحاز إلى الجزء الأضعف منها، وهو أن يقتصر تغييره للمنكر هذا على الإنكار بالقلب فحسب وذلك أضعف الإيمان ويكفيه مصائب الدهر كما ظن.         
      تعد شخصية عبد المغيث شخصية نامية متغيرة تبعا للأحداث. ويشير النصان المذكوران إلى تغيير حاصل في منظومة قيمه فقد كان من قبل من المجاهدين المناضلين الذين ينشدون التغيير حتى لو قدموا أرواحهم ثمنا له، ونحن حين نتكلم على منتمٍ فنحن نعي حقيقة ما يدعو إليه ضمن مجموعته فإنه لم يكن في يوم من الأيام من المتطرفين أو من الذين يستعملون القوة في التغيير، خاصة في تلك المرحلة، ولم يكن مكفراً لأحد، جل عمله هو الدعوة إلى الله وتكوين الفرد المسلم والعائلة المسلمة والمجتمع المسلم وصولا إلى تمكين دين الله تعالى، ولولا الصدام الذي جرى بين الحكومة وبينهم (جماعة الإخوان المسلمين) لما حدث كل الذي حدث، صحيح سيق الآلاف إلى السجون لكنهم يعرفون مسبقاً أنه طريق ذات الشوكة، وأنه اختبار يتطلب الصبر والثبات من غير أذى أو ردود فعل عنيفة، وهذا ما كان يعلمه فلم كل هذا الهوان الذي لحق به، بعد أن اختط طريقا يعتقد فيه الرضا والخلاص. إن شخصية عبد المغيث قلقة غير مستقرة لا تبني مستقبلها وأحلامها كما يظن على الرمال، كل الذي حوله يعده تهديداً عندما يشعر بالخطر، واستجابته دائما الهرب ولو إلى الموت، شخصية ضعيفة هشة لا تملك من الصلابة ما يؤهلها لسلوك الدرب مع زميليه رحاب وراضي، فحين اعتقلت "رحاب" هرب ولم يفكر حتى بتحذير راضي أو الاطمئنان عليه، كما فعل سابقاً حين فشل ولم يتخرج لم يستطع أن يواجه الواقع فهرب أيضا عن طريق الانتحار، ولولا أن تداركته رحمة ربه لكان في عداد الخاسرين وكم ندم وخجل من فعلته، ووعد جماعته بالتوبة وعدم الرجوع إلى مثلها من معاص، والآن يعود لمثلها يهرب ويخاف ويعد ما عمله وتعمله جماعته ضربا من الحماقة لا جدوى منها. إن لحظات الضعف في النفس البشرية طبيعية وحتى الخوف الطبيعي مشروع، لكن الدافع وراء هذا الهرب نلمسه من النص الآتي(فما إن رأى رحاب تتقدم نحو المنصة وتبدأ في حديثها، حتى تسلل خارجا، ولم يعد إلى مسكنه مع راضي، فقد اتجه مباشرة إلى قرية الحميدية كي يبعد نفسه عن هموم السياسة ومشاكلها، فقد أصبح هذه الأيام أشد تعلقا بالحياة من ذي قبل، ويتمنى في قرارة نفسه أن يتزوج ويسعد بدنياه الجديدة في ظل الرغد الذي يحيط به من كل جانب، وبذلك يكون قد حقق كل ما يريده من أحلام)
. من هذا النص نرصد تغييراً واضحاً وملموساً في منظومة قيم عبد المغيث فبعد أن كانت له رسالة سامية في الحياة يسعى لتحقيقها من أجل إسعاد الآخرين ولو ضحى بحياته من أجل ذلك، نراه الآن ومن خلال الكلمات القليلة السابقة الذكر مقبلاً على الحياة مستمسكاً بها وله أحلام ذاتية وردية من زواج بامرأة جميلة وركون إلى قريب من الداخلية يحفظ له زلته القديمة بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" الذين باتوا فريسة للأجهزة الأمنية، وغدت كل قيمه السابقة من تضحية وثبات وإقدام طيش ونزوات شباب لا طائل تحتها. وهنا نرصد التحول في برنامجه من "العائد الخارجي" الذي غالبا ما يتحلى به المصلحون، إلى "العائد الداخلي" وهو البرنامج الذي غالبا ما يتصف به الأنانيون والانتهازيون. وإن كنا هنا نبعد وصف الانتهازية إلى تحقيق المكاسب الذاتية التي تتوافق وشخصية عبد المغيث.  

..وفعلا توجه لبيت عمه الحاج متولي وطلب استعجال إجراءات الزواج من "ملكة" وتم له ذلك
. وهنا نلاحظ مسألة تقنية واضحة فنجيب الكيلاني من خلال النصين السالفين استخدم الاسترجاع وتيار الوعي في الكشف عن دخيلة نفس عبد المغيث، ولو اكتفى بذلك لكان أبلغ في التأثير، وهنا من خلال النص الذي سبق استعجال زواجه تدخل بشكل واضح ومباشر ليسطر الوضع الجديد الذي آلت إليه شخصية عبد المغيث. وهذا يعد ضعفا في النص لا يتناسب وإمكانية "نجيب الكيلاني" الذي يملك من أدواته ما يغنيه عن التدخل المباشر والزج بأفكاره بصورة واضحة وتقريرية. وهذا ما يراه الباحث. 

    غير أن كل تلك التنازلات وكل ذلك الانحدار من مثله العليا إلى حضيض الذات والانا لم ينج "عبد المغيث" من متابعة قوى المباحث والأمن له (وداهمت القرية فرقة من الأمن بحثاً عن عبد المغيث الذي قيل أنه ينتمي لجماعة الإخوان، وشاع في الناس أن هناك اعترافات تلمح إلى تورطه، لكنه كان قد هرب، فاتهم العمدة قريبه شيخ البلد الحاج متولي بالتستر عليه لأنه زوج ابنته)
. وتوسط له شيخ البلد وَوُعِد من قبل قريبه المسؤول في وزارة الداخلية إذا سلم نفسه لن يمس بأذى، ونرى أن الحاج متولي شيخ البلد يحاول إقناع عبد المغيث الذي كان مختبئاً عند تاجر مواشٍ يمت بصداقة للحاج متولي. وحين علم بذلك عبد المغيث  فزع... ولنترك نجيب وهو يرسم صورة الفزع بأداتين الأولى مونولوج فيه من الاستقبال والاستشراف الشيء الكثير، والآخر الحوار...(كاد الرعب يقتل عبد المغيث عندما صارحه الحاج متولي بالحقيقة، فكر في أن يفر ويجري في قلب المزارع، ويختفي عن الأنظار، وفكر في أن يركب قطار الصعيد، ويصعد إلى الجبل الذي يأوي العصابات والهاربين من وجه العدالة، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل يظل هارباً طول حياته؟ وكيف يضحي بمستقبله كطبيب؟ إنهم لو اعتقلوه فسوف يقضي شهورا أو أعواما أو أكثر ثم يعود إلى عمله، قال له الحاج متولي:

· فيم تفكر يا عبد المغيث؟

· أفكر فيما يفكر فيه سيدنا إسماعيل وهو يتبع أباه إلى حيث يذبحه حسبما رأى في منامه.
· لكنه لم يذبحه يا ولدي.
· ذلك لأن الفداء جاءه من السماء.
· ليس ببعيد على الله أن ينجيك..
· أوزار العصر جعلت السماء تخاصم الأرض ومن فيها..
· باب الرحمة لم يوصد في أي عصر من العصور يا عبد المغيث
.
      من خلال ما تقدم نلمح ابتداءً طبيعة عبد المغيث الهاربة والخوف الشديد من المواجهة، وكذلك نرصد بشكل واضح وملموس الخوف من المجهول الذي ينتظره بعد أن أطبقت جرائم النظام وقسوته تجاه جماعة الإخوان على مسامعه وظن أن أيديهم ستطاله وسينال من ألوان العذاب ما تشيب له الولدان كما كان يسمع ...ويدلل نجيب على ذلك من خلال تتمة الحوار

· لا يستطيعون أن يفعلوا، لأن ذلك خارج نطاق سلطانهم، ومن يقول غير  ذلك فقد أشرك .............. 
   قال عبد المغيث

·   أستغفر الله...
ثم أجهش باكيا، وتشبث بكفي الحاج متولي، وهتف:

· أخاف أن يقتلوني، إنهم يفعلون ذلك عشوائيا..

· أوه يا عبد المغيث..لن يقع شيء إلا بأمر الله، أين ذهب إيمانك القديم؟..
قال وهو يجفف دموعه

· تخلت عني ثقتي عندما لم أتمسك بها، تلقيت الضربات تلو الضربات فزاغ بصري، واختل تفكيري، وضلت بصيرتي...وأردت أن أعود إلى أيامي الجميلة، وشعرت أنني أوشك على ذلك..لكن الأيادي الملوثة جاءت تدق بابي..جن جنوني..أنا من لحم ودم....

       هذا الحوار يفصح عن ملامح شتى؛ منها الضعف الذي ينتاب عبد المغيث والخوف الشديد، مع أن الخوف في هذا المقام يعد طبيعياً، ولكننا نرصد ملمحاً مهماً وهو أن التغير الذي طرأ على قناعات عبد المغيث ومعتقداته ومنظومة قيمه يعد تغيراً حقيقياً لا يخضع للاتجاه التبريري على نحو كامل وهذا الذي نلمسه من خلال قوله(أردت أن أعود إلى أيامي الجميلة، وشعرت أنني أوشك على ذلك) من النص السالف الذكر يدلل على تغير في القناعات لا الهروب خوفاً وفرقاً وطمعاً فحسب. كما يدلل على عدم تركه لطريقه بالكامل، فالمقطع الأخير الذي يعترف من خلاله أنه لم يتمسك بثقته بنفسه فتخلت عنه، وأوهنته الضربات تلو الضربات فضعف واستكان وبدأ بالبحث عن زوايا الإنكار الخفية في القلب لا كما كان يصدح بها ويخطب ويقود المتظاهرين متحملاً كل مشقة الطريق يوم كان في عنفوان انتمائه لجماعته. 
  وحين سلمه الحاج "متولي" للداخلية طلب منه قريبه أن يتركه ويرحل، والحاج متولي يتوسل ويدلل لقريبه على أن عبد المغيث ترك جماعته، أجابه قريبه قائلا(أنت لا تعرف يا حاج أننا تحرينا تحريا كاملاً عن عبد المغيث، وفي التحقيقات التي أجريناها مع إخوانه وخاصة الدكتور راضي الجنايني ورحاب عبد الباقي وغيرهما أثبتت أنه كما يقولون- غير ملتزم، وأنه حاول الانتحار، وأنه...وأنه.... وهذه أمور كلها في صالحه)
. هنا في هذا الموقف انتقل الصراع من صراع داخلي مع النفس وانسياقٍ مع الهوى والتبرير لأفعاله والخوف من البطش والجبروت اللذين يتبعانه إلى قناعات جديدة يعلل بها موقفه، وهو مما خفي ولا يعلم به إلا الله. فله أن يغير من قناعاته وله أن يركن إلى الدنيا والاطمئنان وغيرها، كل ذلك و ما يعتريه من مشاعر متضاربة ومتقاطعة كله كان ميدانه النفس والسريرة، لذلك كانت لا تشكل له موقفاً محدداً ولا تلجئه إلى قرار حقيقي منبعث من قناعة حقيقية لكون كل شيء في خبايا النفس ولواعجها لم يكشفه أحد أمامه ويواجهه به، فكان مقبولا لديه. أما الآن وهو يسمع من الضابط رأي إخوانه فيه وخاصة زميليه راضي ورحاب(شعر عبد المغيث بالخجل، هل هذا رأي إخوانه؟ كان الموت أهون عليه من سماع هذه الشهادة المخزية، منذ لحظات كان يتمنى أن ينجو بأي أسلوب، وليذهب كل شيء إلى الجحيم، أما الآن فيشعر أنه مسلوب الشرف والكرامة، هل هذا رأي إخوانه فيه، إنسان تافه ضائع غير ملتزم حاول الانتحار، وليس صاحب مبدأ؛ لقد انهدم تاريخه كله، ولم يبقى له غير شهادة البكالوريوس وزوجه "ملكة"...ليته مات حتى لا يرى تلك المأساة ..وقف وقال

· يا سعادة البك، أنا تحت أمرك، ولتفعلوا بي ما شئتم.
   هنا يعود الكيلاني ليرسم لنا بريشته المبدعة ملامح الشخصية وهي تواجه واقعا لم يكن بعيدا عنها، وإنما الحدث الذي يضفي بصماته ويدخل إلى نفس المكروب بصراع عنيف مرة أخرى غير أنها بسياقات مخالفة تمام المخالفة لطبيعة الصراع الذي دخلته من قبل، فقد كانت من قبل تنشد السلامة وتجري بالنفس إلى مرفأ الأمان مهما كانت التضحيات، فالمجازفة كما زعم من قبل لون من ألوان البلاهة، واليوم وهو يصغي إلى رأي إخوانه عنه –وهو يعي حقيقة هذا الرأي من قبل لكنه لم يُصفع به علانية- يقف مذهولاً كيف سمح لنفسه أن تصغر وتنتكس وهو من هو، وكل الماضي يعود ليجسد له ثقته من جديد فيقف ويطالب الضابط بأن يتصرف به بما يشاء وكيف شاء فليس بعد الكرامة والشرف ما يستحق أن يعيش لأجله. فيساق وسط ذهول الحاج متولي إلى مقبرة الأحياء وهو قرير النفس مطمئن الحال على الرغم من كل مخاوفه السابقة في مواجهة هذا المقام. وهذه هي حقيقة النفس الإنسانية الضعيفة فهي حين تنشد الأمن والسلامة ترضى لتحقيقها بالذل والهوان، لكن النفس الأبية وإن ضعفت ورضخت كالضعيفة إلا أنها حين تواجه بحقيقة التضحيات وهي تتمثل بالشرف والكرامة نراها تنتفض وتعود إلى سابق مجدها وهي تجاهد للوصول للحق والعدل والحرية التي تبحث عنها. فالذي يختار طريق الأنبياء والمصلحين ويسعى لرسم البسمة على شفاه المحرومين لن يكون أبدا بحال من الأحوال من اللاهين العابثين الباحثين عن متع النفس وبهجتها خاصة لو كان الثمن أن تذبح كرامته على أعتاب شهواته.  
     وما أن دلف إلى السجن واحتوته زنزانته حتى عادت له مخاوفه واخذ يسترجع ماضيه وذكرياته، بعد أن ألف لذة العيش بين زوجة صالحة وطيب الطعام والفراش الوثير وطاف بمخيلته إلى أهله ووالديه وحالهما بعد الذي جرى. وحن إلى كتاب الله (ليته يمتلك الآن مصحفاً ليقرأ فيه، لكنهم بالتأكيد لن يسمحوا له بذلك، هذا المكان للتحقيق وانتزاع الاعترافات، حينما ينظر في كتاب الله يجد السلوى والعزاء، إنه ظامئ في هذا الهجير إلى الكلمات القدسية، لقد تخلى عنه العالم، أخذ يفكر في الاتهامات التي يمكن أن توجه إليه، تفحص تاريخه جيداً، لم يجد فيه مخالفة سياسية يعاقب عليها القانون، لكن مَن من الناس في هذه الأيام يستطيع أن يجزم أنه بريء؟ لا أحد، لكنهم يستطيعون أن يكيلوا التهم، ويلفقوا الاتهامات، والتصرف العادي يمكن أن يكون جريمة، الصمت نفسه سلوك سلبي، والسلبية جريمة، الذين لا يبلغون السلطة عن أي نشاط مشبوه يعتبرون ضالعين في الجريمة، والتهم جاهزة إنها تهمة-علم ولم يبلغ-)
. في تقنية الاسترجاع هذه المتمثلة بالمونولوج الذي يتضمنها يرسم نجيب مسارب النفس الخفية وتطلعاتها الطبيعية، ومخاوفها من المجهول الذي يتربص بها. وطبيعة النفس في هذه المواطن عادةً لا تحسن الظن بأحد وتتوقع المكروه و المحذور.  

    وسيق إلى التحقيق وسط جو من السباب والصفعات والركلات كما هو المعتاد مع الجلادين الأدوات في كل زمان ومكان من عالم الاستبداد الذي يلف العالمين العربي والإسلامي على حد سواء إلا ما رحم ربك وهو قليل في هذا المقام. وفي مقام التحقيق يرسم لنا الكيلاني صورة واعية عارفة بالأساليب القذرة التي يستخدمها المحققون فهم يسألون عن كل شيء، ويطلبون من المتهم أن يتكلم بأي شيء، أياً كان دون تحديد في أحيان كثيرة بغية الحصول على معلومات لم تقع بين أيديهم، ويا ويل من يختصر الإجابة فإنهم قادرون على جعل خياله من الخصوبة بمكان بحيث يتمكن من منازعة الكيلاني وغيره من كتاب الرواية ما يكتبون من أعمال روائية، فقد(سألوه عن أشياء كثيرة تتعلق بإعادة تشكيل الجماعة المنحلة، وعن علاقاته ببعض الأشخاص، وعن رأيه في الرئيس والثورة وسياسة الحكومة، سألوه عن تاريخ حياته، حتى محاولته الانتحار سألوه عنها، سألوه عن أسفاره، وعن الكتب التي يقرؤها...كان يريد أن يخرج بأي ثمن، وعندما يخرج فسوف يطلق السياسة إلى الأبد-للبيت رب يحميه-)
. وكان بادي الضعف في التحقيق معه وكان يجيب على كل ما يطلبه منه الضابط الذي وصل معه إلى نتيجة ايجابية قد تفرج عنه تتمثل بشهادة زميليه راضي ورحاب بحقه، (وفاجأ المحقق عبد المغيث باستدعاء راضي ورحاب الأمر الذي جعل من عبد المغيث أن يهتف دون ترو:
- لا...لا....

· بل ستراهما حتى ترى...

وأشار إلى العسكري الواقف بالباب، وسرعان ما أتى براضي الذي دخل الغرفة يترنح، كان رأسه حليقا عليه آثار السياط الدامية، وقميصه ممزق مصطبغ بالدماء، والعلامات الزرقاء على وجهه وذراعيه....لم يصدق عبد المغيث ما تراه عيناه، شعر بأسى عميق، تمنى أن يحضن راضي ويضمه إلى صدره ويبكي....)
. وواضح الغرض الذي من أجله عرض المحقق راضي لعبد المغيث، إنه لون من ألوان التهديد القذرة أن يرى المتهم من يصمد أمام التحقيق مصيره بعينيه فيكون التأثير أمضى في شخصية عبد المغيث، مع أن الذي أثر في عبد المغيث هذا الصمود البطولي من راضي، فقد كان يسخر من تعليقات الضابط
. وبعد حين (دخلت رحاب، بدا في عينيها أثر السهر والإرهاق وعلى وجهها كدمات وسمجات، لكنها كانت متنمرة، قال الضابط:

· انظر إلى هذه القردة...

لم ينطق، واختطف نظرة عجلى، عادت إليه بالحسرة والهوان، وأحزان العجز الخالد الذي لازمه طويلا في حياته...

· لقد أحسنت يا عبد المغيث إذ فسخت خطبتك لها...

رق عبد المغيث، ولم يدر كيف قال:

· إنها في الحقيقة إنسانة طيبة القلب...  
 استشاط الضابط غضبا وقال:

· كيف تقول هذا الكلام، وأنت تعلم أنها جاهرت بعداء الثورة في اجتماع عام في الكلية؟
· لا علاقة لكلامي برأيها السياسي، ولكني أتحدث عنها كزميلة...
· اسحب كلامك، لأنه ليس في مصلحتك... 
  طأطأ عبد المغيث رأسه وقال:
· كما تريد... 
  وقال الضابط ساخرا:
· لقد اكتشفنا أن لها علاقات شائنة مع بعض الزملاء.
صاحت رحاب بقوة وتحد:
· خسئت أنا أشرف من الشرف نفسه، أنكم تروجون الأكاذيب السامة ، وسوف يحاسبكم الله عنها في يوم من الأيام...هتف الضابط قائلاً:
· جروها إلى قسم النساء وعلموها الأدب
.
     بعد هذا الحوار الساخن أفلت عبد المغيث دمعة مسحها على حين غفلة من الضابط. يكشف لنا الكيلاني من خلال هذا الحوار خاصة وعموم التحقيقات التي تجري في مثل هذه القضايا والظروف بشكل عام طبيعة ما يجري هناك في الدهاليز المظلمة، وفي ساعات الليل البهيم من اضطهاد وتنكيل لا تليق بالحيوانات المفترسة فضلا عن البشر أنفسهم. فالتهم عادة تكون جاهزة مفصلة ضمن نطاق سياق اهتمام المتهم وتوجهه وكما يرغبون أن يثبتوا، وفي أحيان كثيرة كما يطلب منهم أن يقوموا به، فحين يرومون استئصال جماعة ما كما هو الحال مع الإخوان مادة عمل نجيب الروائي، يأتون بالمتهمين وخاصة المعارضين للنظام من ذوي الالتزام والتوجه المعارض، ويساقون تحت رحمة الجلادين وسياطهم والأساليب التي تجعل من السياط نفسها تنزوي فرقا من طرق التعذيب الجديدة والبشعة التي لم يسمع بها أحد وصدقها. 
  وبعد أن اطلع عبد المغيث على حال زميليه والوحشية التي لاقياها رق قلبه وزهد حتى في خروجه من هذا الجب العميق، ويستخدم هنا نجيب تقنية الاسترجاع في تيار الوعي بصورة معبرة (عاد إلى زنزانته وحيداً إلا من همومه وأحزانه، فعلى الرغم من أمر الإفراج عنه، إلا أنه لم يستشعر مذاق السعادة التي كان يحلم بها، إنه لا يستطيع أن ينسى منظر راضي وصمود رحاب، وفي ذهنه رسوم العذاب والعناء المخطوطة على وجوههم وأجسادهم، لو أن العالم كله زعم أن راضي خائن، وأن رحاب خائنة لما صدق، إن حزنه عليهما مختلط بالإعجاب إن لم يكن يحسدهما على ما هما فيه من نعمة، هكذا يخيل إليه، إنهما يقفان موقف الشجعان الأحرار، ولا يستسلمان للقهر والهزيمة....)
. وكان يقيس هذين الطودين الشامخين بنفسه وآماله بالخروج والزواج والركون إلى الدنيا  ..فيستحي ويُهَم ويناجي نفسه ويمنيها حتى(وثبت إلى ذهنه فكرة جنونية هل يدق باب الزنزانة، ويطلب مقابلة ضابط الأمن، ويعلن أمامه في صراحة وقوة، أنه لا يريد الإفراج، وأنه يلعن الثورة وأيامها السوداء، ويرفض الظلم والقهر، وينادي بحقوق الإنسان، ويطالب بالحرية، ويهتف بسقوط الدكتاتورية؟؟...استعاذ بالله واستغفر..وفكر ماذا يجني من وراء ذلك، و....)
. بهذا المونولوج الذي يرسمه "نجيب الكيلاني" والذي يعد من قبيل أحلام اليقظة يهرب عبد المغيث من ضعفه وفشله وهوانه على نفسه، وهو يرى الصمود متجسداً بزميليه وهما يستعذبان الألم في سبيل مبادئهم ودعوتهم، وهو يتشبث بأي شيء فقط لكي يسلم من العذاب والسجن!!!يا لهوان نفسه عليه، لا بل أصبح يلجأ إلى إقناع نفسه بتبريرات واهية( قال لنفسه كن عاقلاً يا عبد المغيث..وتعلم كيف تخفي نواياك..وتناور الطغاة حتى تفلت من مخالبهم، ثم افعل بعد ذلك ما تشاء..تعلم ولو لمرة واحدة حكمة من حِكَم ميكيافليي ..وتذكر يا عبد المغيث أن الحرب خدعة، وأن المعركة مستمرة)
. ويرسم لنا نجيب صورة لعبد المغيث بعد خروجه من السجن وهو أسيف مطرق يفكر كثيرا في زميليه راضي ورحاب وما يلاقيانه من هوان وعذاب، جزاء توجههما الذي كان يشاطرهما به ولا يزال، لكنه ركن إلى الهدوء والابتعاد وعدم المواجهة، بينما هما تقبلا مصيرهما برضا وصمود قل نظيره، لذلك مابرح يذكرهما تصريحا وتلميحاً بعد خروجه.
     وفي الشهور والأيام التي شهدت أحداث النكسة في حزيران (1967م)الأيام التي حصل فيها انتداب عبد المغيث في الجبهة من سيناء. وبعد أن وقعت الواقعة…. لم يعد عبد المغيث إلى أهله، فقد وقع بالأسر لدى الصهاينة من يهود، وتخففت الحكومة يومها من قبضتها، فأطلقت بعض السجناء السياسيين، وكان من جملتهم راضي ورحاب، وقد تناهى إلى أسماعهم من زملائهم عن مقتل أبو عبد المغيث وأسره فقررا زيارة والدته وزوجه ففعلا، وحينها عرفت "ملكة" أن زوجها كان يقصدهما فيما يقصد، وروت لهما حوارهما هي وعبد المغيث عن مجتمع الصفوة وإعدام الرجل الذي كان يدعو إليه. فحمد راضي ورحاب ربهما أن أخاهما عبد المغيث لا يزال سائرا على طريقهم، وبعد حين قررا الزواج وتمت الفرحة قبل زواجهما برجوع عبد المغيث، وعادت المياه إلى مجاريها. وفي يوم طرح البعض فكرة الهجرة من البلد إلى بلاد أخرى وتعارضت الآراء مابين مشجع كعبد المغيث، ومعترض كراضي وموافق كرحاب التي طرحت رأيا مفاده ليسافر البعض ويبقى آخرون. طرح عبد المغيث فكرة السفر على "ملكة" غير أنها رفضت بشدة وتمسكت ببقائها وتدخل الحاج متولي وتوسل بعبد المغيث كذلك أن يبقى بجواره في أيامه الأخيرة. إلا أن المفارقة أن المقادير ساقت راضي ورحاب للسفر إلى البحرين، في حين ساقت عبد المغيث إلى بطن الحوت الكبير ليبتلعه من جديد وسط صرخات وكلمات الندم التي شيعته بها زوجه "ملكة" بأنهار من الدموع.

   شخصية عبد المغيث كما رسمها نجيب الكيلاني بريشته المبدعة تعد بذاتها صورة متكررة لعدد غير قليل من الشباب أصحاب الرسالة الذين ينتابهم الضعف، وتمزقهم الأحداث، وسط صراع عنيف على جملة مستويات، منها على مستوى النفس، ومنها الوسط السياسي وجو الاستبداد الخانق الكاتم على الأنفاس، ومنها الوسط الإسلامي وضمن إطار الجماعة الواحدة، ومنها الوسط الاجتماعي وقضية زواجه وغيرها من الأمور التي أسهمت بجعل شخصية عبد المغيث شخصية مأزومة تعيش الأزمة بكل لحظة من لحظاتها وتكشف الواقع المأزوم التي تعيش به الأمة. حتى اختيار الاسم بالنسبة لنجيب الكيلاني كان موفقا فيه كل التوفيق فتسمية الشخصية بعبد المغيث يتناسب والإطار العام الذي عرضت فيه الرواية، فجو الأزمة وأوقات الأزمة وشخصية عبد المغيث المأزومة كلها تحتاج إلى غوث حقيقي من الله تعالى لكي ترجع الأمور إلى نصابها. فدلالة الاسم على المسمى دلالة موفقة تتناسب ومقام الرواية، كذلك يتناسب والجو العام للرواية ولأحداثها كافة، ومكانها والزمان الذي بقي يرمز للنكوص على مر الأجيال بعد نكسة حزيران التي لازالت ليومنا هذا بقعة سوداء في تاريخنا.
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